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حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الإمام 


الشبيخ مد مصظق المراغع 


شيخ الجامغة الأزهرية 


310130 أملا_حصق اذ احا © /داتهاء0/و١ه.ع/ا‏ اداع 3 //:وماطا 


امد لله وسلام على عباده الذن اصطق 


١ 
> لا 1 أحاديث أذاعها الأستاذ عبد الرحمن ب بلك عزام منذ سلتين‎ 
وود كثير منهم أن تنشر» لينتفع بها‎ ١ فتلمّاها المستمعون بالاستحسان والشكران‎ 
من لم سمعها » وليتيمس من سمعها أن يترأها متتابعة متصلة» اخذة حقها من الإمعان‎ 
. والتدىر » معطية القارئ: نضيبه من الفائدة والغبطة‎ 
1 
وقد دن الأ لكان عولد ن بك عام إذ اختار للإذاعة موضوعا‎ 
رائناً جليلاء فيه من العبرة والظة ا والأسوة » ما لاينقد ا التفكر‎ 
والتدير » هو سيرة خاتم النبيين عمد صبى لله عليه 000 ردن هرة رن‎ 
تناول السّيرة من الناحية الخلقية » والناس اليوم أحوج ما كانوا إلى أن يبتدوا‎ 
بأخلاق عمد » ويقيسوا من نوره . تناول السيرة الحمدية » فبين أأخلاق الرسول‎ 
رفك التول فى صفاته السكريمة » على قدر ماوسع الحديث » وأّذْن‎ ١ الكريم‎ 
القام . وزاد إحساتاً إذ استتخلص هذه السيرة الكريمة من المادئات » فقرنها‎ 
» تججها » وعرضها فى نور براهينها » فل يرسل القول دعاى أمُْوزَها البرهان‎ 
فى الوافعات البدلة‎ ١ وكاس ا يل ) بل جاء بالدعرى فى شود غدل‎ 
وازواات الساولة”‎ 
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ِ 
ككلم الؤاف عن بحثه صلل الله عليه سس عن الحق » وثباته عليه » وعن 

شحاعته » ووفائه » وزهده » وقناعته » وتواضعه » وتعبده» وعفوه» وصفحه » و بره 
ورحنته » وفصاحته » و بلاغته » وحسن سياسته » كد ل سرك الا 
وعن أثر الدعوة الحمدية فى الفرد والججاعة » فأبان للناس أروع ماعرف انكر من 
سيرة » وأجل ماوعى التاريح 0 ؛ وأعى ماروت الأيام من عظمة » 
عظمة النفس » الستمدة من عم ١‏ وكوك الساي » النظية الى الاكيبا 
ال سان ماله او سلطانة رم ل اه » ولشكها مشيئة بن لفسه امفطوزة 
فى خَقه » لابزيدها الرخاء وتنقصها الشدة » ولا يظهرها الفنى و يخفيها الفقّر» ولا 
يكبرها سلطان ويصغرها زواله » ولا يقومها نصر وتضعفها هز بمة ؛ العظمة الثابتة 
فى نفس ل ثبات قوانين الله ف ره ومماله » والسارية فى أعماله سَرَيان 


إرادة الله فى سننه « فان تحد لسنة الله تبديلا» ولن تند لسنة الله تويلا » . 


هذه هى السيرة الرائعة » التى تناول بعض نواحبها الأستاذ عبدالرحمن بك عزام » 
فعرضها فى جلالما وجمالها ؛ تحدوها البراهين » وتحف بها الأدلة » وتتحلى فبها 
النفس الإنسانية فى أ كل صورها » فى سيرة محمد صلى أله عليه وسلم ا 

1 

سين المؤاف » وإنا لنرجو أن يكون لكتابه من الفائدة والنفع 
مايلائم هذا الإحسان » ويكاىء الثقة الت تحملها » وللقصد العظيم الذى قصده » 
والإخلاص الذى علا نفسه » ويتجل فى كل سطر مما كتب » وله يتحسسن 
جزاءه » وهو لا يضيع أجر احسنين ,؟ 
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مقنلة امول 
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١ 5ه‎ 3 4 4 4 ٠ 
أردت أن أذيع أحاديث فى سيّر أبطال العرب » و كاك هذه الأمة‎ 


اللكرعة من بطل افلا الكت رم ١‏ ررقي الى د رساك كاري ول لبد 
أخرى » اتنهيتٍ إلى الذّروة الُلياء الى طَمح إلبها أوائك الأبطال فسمت بنفوسهم » 
والثلٍ الأعلى الذى نظروا إليه ذش ربت قلوبميم المظمةٌ والبطولة . 

وبحثت فها وراء بُطولهم من أسباب » وما قادهم إلا من هَدى وتعليم » 
فاتتهيث إلى الورد الذى صَدَرُوا عنه » والنزل الذى رَحَلُوَا منه . فإذا مد صلى اله 
عليه وس هو الذّروة الثليا التى طتحوا إليها » وامثل الأعلى الذى موا إليه » وإذا 
هدرةه مصلا بطولتهم 0 ا سيرتهم . 

حانت لسن ان ا سير بطر الأبطال و إمامهم » فأجلات الرسول الأعظم 
أن أسميه بطلا ٠+‏ وأتناول سيرته فى حديت الأبظال . ْ 

ثم قات انا حاديت . طن اعطاق والْتكر» والسل وغير امس ؛ فلا بد 
نكن ا ادل النكر )م لعاف عن البشر» ليُممنى إلى المديث ضروب 
الناس » على :لاف أديانهم » وتفراق مذاهيهم ٠‏ وسترئق هذه اليرة كال 
عستمءها إلى الغاية القى ينقطم دونها كل بطل إلى الرسالة التى تسمو بصاحبها عن 
البطولة وحديث الأبطال ٠‏ 
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فأعمات الكلام فى السيرة الخالدة » علىقدر ماوسع على ووذ ١‏ رار كان 
تكون ذاتحة لأحاديث علو يلق فنا بفلولة العرفته,» ويسم اشير الرائعة فى تاريخ 
البشرء خَالتْ حوائل دون الى فى الأحاديث إلى غايتها » فوقفت راجيا أن تتاح 
الفرصة لى أو لغيرى يي الحديث ٠‏ 

ا أنى لم أبلغ من كلية الشيرة ماركاقغظيثها ء ولاماقصدت إليه » ولكنها 
فاتحة أرجو أن يكون وراءها أحاديث مستوعبة فالسيرة الكربعة » علىهذا التمط ه 

والله ييخ لنايمن كل أس رشدا + وعدينا للتى فى أقوم » بالاقتداء سيرة 
سيد البشى » مجد صلى الله عليه وعلى آله وسعبه وسل نا . 


ل 1 عبد ال رحمن عزآأم 


٠‏ من نوشبر سئة م158 م 
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إن ذ كرى الأبطال ٠‏ والتحدث عنهم َ لك 1 ريايةاء ا 


الأحاديث ؛ ذلك 3 أعلام الهدى فى تاريخ البشرية » كر , المنارات فى 
بحر الظامات . 

ومن هؤلاء الأبطال من امتازوا بانساع دائرة تأثيرهم وسلطانهم » فل تقم فى 
وجوههم عقبات العصبية » ولاعتبات الزمن . 

أوائك م البّزون فى تارريح الإنسانية : وأوئنك مم الذين كان لإصلاحهم 
الحلود والأثر الباق » وأعظم هؤلاء هو : محمد صل الله عليه وسل» بإجاع الفكرين . 

يقول فيه - كرلايل - كان مولده ميعتاً للنور من الظلمات ٠.‏ ويقول 
السين مواثر : م يكن الإصلاح أعسر ء ولا أبمد منالا منه وقت ظهور مد » 
ولانمم ا وإصلاحا نم »كلذى تركه عند وفاته ٠‏ وقول ليونارد : إن كان 
رجل على هذه الأرض قد عرف الله 0 كان رجل على هذه الأرض قد 
ادال »؛ وقى فى خدمته بقصد شريف » كلامم » فان ه_ذا الرجل 
بلاريب هو مد نى” العربث . وق دائرة المغارف البريطائية :لد صادف عمد 
النجاح » الذى 3ه نى” ولامصلح دينى" فى زمن من الأزمنة ٠‏ ويقول 
بوزورث اسمث : إن ممداً بلاتزاع أعظم المصلحين على الإطلاق . 

محمد الذي هوف نظر المسامين بطل الأبطال » هو فى نظر المكرين 

من أهل الملل الأخرى ء أأكير المصلحين على الإطلاق ؛ فلايح” لنا أن تتحدةدث 

عن البطولة دون أن نشرّف حديثنا به أولاً . 


قبل سبع سنين وتفت بقبرمحد بن عبد الله صلى الله عليه وس مأخر ذا 


١‏ - بطل الأبطال 


301130 اه تا_حطه داذأحا © /داتهاعل/وىه.ع اداع //:ومخطا 


له 01 كك 
2 أ واااء ع 0 
مأسوراً لهذه البطولة » فسكنت أجد أمام الضريح طيب القام »م أجد فى تللكه 
الحضرة التى توحى أعظم ذ رى » ديح الوا 
هنا روح لايزال بشرق من غيابة الماضى ؛ هنارارجل ؛ هنا بطل الأبطال . 
وأعن“ الفاس الا جد ف أتحد"الأبطال' مثلة الأعل "كنك" إذا املك بالانضراف 
حانك اران سكن اانا ,زوك المتضزة") او إذا اقثلك اصاحبى إلى النيد 
خشوع من الب .والاا كار .. فاق النواسى لحيد اش[ الى سكي ١ك‏ ف 
غإرها"! “ا دلك”ما دحاول الكقق عه فى عاد 
كانت ناحية الرجولة تبر مشاعرى » وستهر” مشاعى الناس مدى الدهر » سواء 
آمنوا أم كفروا . فلوم يكن مهد هذا الرسول السكريم معدا بالفطرة لارسالة العظيمة 
التى قام بهاء لما كان رسولاً . ولولم يكن ذلك الروح المشرق أهلاً للاتصالبالقوَى 
الالمية اتصالة قوق الدادة ٠١‏ لما 1ق5 5 أن تق إليه كه الله ٠.‏ و إلى ذلك شير 


القرآن الكريم بقوله : أله أ عي 0 0 0 
حال 0 عظا قبل/أن بوحى إليه 08 وقبل ان يكون رسولا 0 
نفر د صباه عن عبادة الأوثان 2 وض | مذااله » ومصدر عزنهم ف جزبرة 


العر بكلها .. وكان منذ صباه الصادق, الوق" الحموب المبحّل فى قومه » فسماه 
قومه الأمين : 


وكان فضله ظاهراً منذ شبابه » فدعته اعرأة من أصواحب الثروة الواسعة فى 
قريش » ومن أعلاها نسباء إلى التزوتج بها مع ا 

ولا وقف لأوّل مرة على الصفا يدعو عشيرته إلى ديه قال : أرأيقكم 
ل أخين 5 أن خيلا تخرج بستئم هذا الجبل أ كت مصدّق” ؟ قالوا ماجر” بنا عليك 
كذبا. قال فإنى نذيرل؟ يبن بدئ عذاب يشديد .+ 


095 سورة الأغاء رمز‎ ١0 
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جد اد 


كان قبل الرسالة اشدّ الناس ورا من من الظلم » وهم حقوق الضعفاء ؛ فا 
نح اعمل فى اللجاهلية د لاف فصول » وهو أشرف حلف فى العرب . 
وسليه ا ارا أهل الين؛ باع سلعة من العاص بن وال النتتهمى» 
فظه بالعّن » فذ كر ظلامته فى قصيدة مطلعها : 
ل 20-2 م 
ا فر لظلوم بضّاعتة” ببطن مَكة نالى الدار والَمر 


فلا مع بنو هاش ذلك دعوا إلى تعاقد وتعاهد ممّى حلف الفَضُول , فلايجدون 
| من أهلها أوغيرثم؛ من دخلها من سائر الناس» إلا قاموا معه» وكانوا على 
من ظلمه » حتى ترد عليه مَظاامته . 

وفى هذا لقف يقول مد صبى الله عليه م بعك الرسالة : « لقد شهدت 1 
دار عبد الله بن 0 حلفا ا نال به4 0 التَعم 8 ولو أدعى به ف 
الإسلام لأجبت ) . 5 فنطرة الفقر ارال ين ءاه ادر إلى نفسه 5 

ولد مد صلى الله عليه وس كامل لق والروءة » وعاش ول يكن للبدئة 
سلطان على نفسه » ب لكان طلب المق والثبات عليه » أبين صفاته الجيدة + 
: وسنضرب بعض الامثال على تك الصفة اليارزة فى حياة بطل الإسلام 
الأعظم » صلى الله عليه وس . 


5 ا 20 
0 بدت رياسة ار ام مام عن عبد مناف عن 


باجا 


ا 


ف الذى دانت له الرقاب » واستأثر فى مكة بالسلطان » وانقرد قومه 
قرش بالقيام على دين العرب » ورعاية أصنامما ٠‏ وسدانة كعبتها » والسّقاية 
والرّفادة » وما إلى ذلك من المناصبء التى ترفع الذكر فى طول البلاد وعرضها . 

فهل منع هذا الميراث مهدا من طلب اللق والتّات عليه؟ كلو ! لتدسته أحلام 
انان » ودعا إلى هدم النظا م الدينى » الذى كان به خر عشيرته وسلطانها . 
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انظرواكذلك إليه فى بنى عبد مَناف » وبين بى هاشم والطلب » وى بيت 


يلق رعاية ل يناها أحد من صبية هذا اليك رار لويد من [البنبين والفدورء 
الذ ىكان يجلس على فراش جه سيد القوم ٠‏ 

كان يوضع اعبد المطاب فراش فى ظل السكعبة » فسكان بنوه يجاسون حول 

فراشه هذا » حتى يخرج إليه ‏ ولا يجلس عليه أحد من بنيه » إجلالا له» فكان 

رسول الله بأتى وهو غلام » فيجاس عليه » فيأخذه ا لوكو عدا فتزل 

عبدالطاب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى؛ فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه عليه » 
. عه ٠.‏ 

0 0 0 ل 0 ا ان أججمع 1 
ونبيا عمه او طالب لارحيل + م : ا 
مد صلى الله عليه وس فرق له » وقال : والله لأخرجن به معى » ولا يفارقى 

أيدا . رج به معه» يحمله فى ذلك السفر الشاق الطويل . 

هذا التدليل والبت الذى حباه إياه جده وعمه »كان جديرا أن .يضرفه إلى دين 
اانا رشك ماهد عل الله عليه وسل لم تسكن إلى غير المق »'فلما ,وجده 
ثبت عليه فى وجه قومه المدكلين له » والبررة به . 

فأى" مَثلِ فى طلب الحقّ أعظم من ذلك الذى ضيربه مد صلى. اله 

7 ظ 

ونا أوفدت قريش زعماءها إلى .أبى طااب تنذرهء وتطلب إليه أن يكف 
ان أخيه عنها » أو تُنازله حتى يبلك أحد الفريقين » عظم الأمس على أبى طالب + 
وخشىَ دَماء العرب أن يركبوه مع قومه » فبعث إلى مد : إن قومك قد 
الذروى ؛ فأبى عله وعل هساك ولا تدان دن الس هالا ار . 

ا الشمس فى يميى » والقمر فى يسارى » على 
أن أترك هذا الأس حتى يظهره اللّه» أو أهلك فيه » ماتركته . وب وقام » 

(1) أى تعلق به . 
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ذلما ول ناداه أبو طالب .: أقبل" يابن أخى . فأقيل ‏ فقال : اذهب يابن أخى: » 
فقل ماأحببت » فو لل لأأسللك للا 

فكاء مد فى طفولته أأزم أب طالب أن بحمله إلى الثشام » و بكاؤه فى كيولته 
حا رضن ةرمل لهلاك . فاو ل يكن المق الذى دان به مد قد ملك 
قلبه » فلا يرى سواه » لكان وفاء عمه له هذا الوفاء» كافياً لصدّه عما هو فيه : 
ا على الأقل لقبوله هلنة يفرج بها عن عمه وأهله ا .- فاع ثبت 
على العقيدة أعظم منهذا الثبات » وأى امتحان للإمان أ كثر من هذا الامتحان ؟ 

هذا القام وأو طالب مبدّد بالهلاك » منذر من قريش » ومن ورائها دهاء 
العرب » يستعطف رسول الله لينزل عن رأبه » فلا يجد إلا الإباء والبكاء 
القام » والأعاصير تعصف بالرجلين » وأضمنهما بريد هدم دين الآخر ؛ هذا القام 
صورة من أبدع الصورء تيق أبد الدهى مثلا لسعة الصدر » وحركية الرأَى ) 
والتكافل » والوفاء » والصبر» يقوم فيه رسول الله صورة صادقة لحب اليه » 
والثبات على العقيدة . 


نم انظروا صورة أخرى » نى مثل فى الكرامة؛ والوفاء ؛وحر"نة الرأى. انظروا 


إلى رجل من عبد الطب كان مُولما بالصيد » يخرج كل" نوم للتنئص» فإذا مارجع 
طاف بالكعبة » ثم مي بأندية قريش إسل عل أهلهااء' و يتخداك ٠‏ كان 2 


فى فهم 2 وأبعدم عن دين همد » هو مزة بن عبد المطالب ٠‏ رجع 0 
قناضهة ١‏ بلإطاقق :بالا ونان" كنا ادته » فقالت له جارية : إن شك بن هشام 
(أباعن ) وجد مدا هاهنا جالساً » فسبه ونال مندمايكره » وانصرف عنه » وم 
يكامه محمد . ففضب حمزة وثار » وقصد إلى أبى جهل فى شمع قرريش > وضر نه 
بالقوس » فشحُه شحة م2 نوفج : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول ؛. 


انظروا هذه الصورة : أ عرفقى فىقر يش تربك إل اعنامها » وبأنس انضرا 
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يخرج على القوم ودينهم» غضبا لسكرامة ابن أخيه » وتحديا للذين تعرضوا لحر يتها. 

هل هناك أعظم من هذا الوفاء والبر محمد ؟ 

ثم انظروا إليه صلى الله عليه ارا الات 
فىفم الأسد » ولايتزحزح عن مقامه » بل يهزا بالدنيا » ويقول: «لووضعوا الشمس 
فى يعينى » والقمر فى سارى » ماتركت هذا الأمس أو أهإك دونه » . 

أرأنج ال كدو اذى ١‏ كيفك كرون اعبات 16 تدك أظهر صفات 
ممد صلى الله عليه وسل . 

انظروا "اليه كداك ف ضورة أخرى : تفاوضه عن قومة عتية تن ار بيعة تانيب 
اللكسة © فيدول له : يان أسىء نلك دنا حت قد علست قن للإسسطة ف القكر 0 


والشكان فى النسي 4 رانك هذ ايت اقومك بأمس عظيم ؛ فقت به جماغتهم » 


وسفهت به أحلامهم » وعيت به الهتهم ودينهم كدت من مضى من ابام ؛ 
فامعم منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها» لعلك تقبل بعضها . 

فقالممد : قل يإأبا الوليد . قال عُتبة : إن كنت إنها تريد با جئت به مالاً» 
جمعنا للكمن أموالنا» حتيكرن ]| كتزنا مالا ؛ ونكت تريد به شرقاءسوتدناك 
عليناء حتى لانقطع أمرا دونك » وبإن كفنت ريد ابه بكاوم كناك مانا رآ 
كان هذا الذى يأتيك رَئيا تراه لانستطيع ردّهعن تقسكء» طابنا لك الطبْ» 
و بذلنافيه أموالناء حتى نبرئك منه؛ فإنه ر بما خب اتاع عل لجل وجري د ارومنه. 

فلها فرغ قال مه اد بي بأق اوجن حمن الرحير : حم 

تيلم نالأحنوا جر لقا لسلس باناا] اس اشر عار 


اس 


ويل 5 عرض رمم ف لاوسمسون 4 . ومغى بتلو عليه » وكان 


ذلك 0 جوابه لما عَرَضّتْ قريش 
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فاو ل يك اعطق الذى ملا" نفسه هوا 'مطلبه الأسمى » لوجد فى رفق قومه 
اللخاصعين له مايطفى” من حماسته » ويسكن من ثورته على دينها واللتها: . 

ثم انظروا إلى محمد فى ييته بين خديجة و بناتها وخدمها قريراً منشماً . فى من 
أغنى قريش » وأوسطهم نسباً» ما مَألها بين يديه .قلا من هموم الدنيا » ومطاليها 
للّة » وهام دليلا على طيب امعاشرة والحمة فى ببت محمد قصة زيد 
ان ار 

هذا رجل من العرب استرق” » قار نشل ئية ) ووهيكة خرن يل ماركا 
فأعتقه وعاش فى يدته » فاستدل” عليه أنوه » وجاء ليفتديه » فقال تمد لا بيه : 
إنه حر فليختر مايشاء . فآثر زيد ممداً على أبيه . 


اك لد عل خَاله فى نظن أعرف الناس .به », وهى زوجه . لما جاءه الوبى 


لأول مرة » ورجع إليها خائفا وجلا » تلقته بهذه الكلمة :كلاءوالله ماكز يك الله 


أبداء إنك لتصلُ التحم » وتحمل”الكل؟ » وتكس ب المعدوم » وتَقرِى الضيفة» 
7 7 0 
وتعين على نوائب اق . 


فق قولها وفعلها كل الدليل على ما كان في بدت ممد من الهناءة النزلية . 
فيا إلى أخرجه إذن من دَعَ هذا البيت وسكونه ؛ إلى الثوزة على دين أمَكة » 
يلق فيها الأذى والاضطهاد ؟ 

افك أن الدق) اشررحهه بهو شو اع معدن زرجة بو يني ومشيتمي الى 
تووبه» ذلكم هو الإمان :بلاق" , الذى دعا إليه' أوالذى لاربغى ‏ غيره © ولا 
بعش إلاله . 


ا 2 ا 4 
تلك نفس مد ؛ خلتها المتجل ىكل" صسورة من ضورها » حب" المق” 
والثيات عليه 
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قد الت مرة وتلل لخدا قطان فى اندر .أ جد انان الاماء .انار تان ؟ 
هل تظن .أن :مدا كان .يقول .قولا لايؤمن .به ؟.فقال :.لا !:.إن أمرا..واعندا 
لأر يت نيدن ومن ل كان ارصادفا رمن عاد كما عبا ,جزل عا 
يدعو إليه . 

تلك هي الصفة التى لاينكرها على مد عدر" ولا صديق . 

فالمق فى ذاته هو الغابة التى دأب وراءهاء وخاصم وابتلي وهاجر وقائل لها 
اا ل 0 وقد ضرب لهم ممد 
الثل الأعلى . 

ولا بزال رسول الله فى ميدان البطولة » قرت بين يديه أبطال العرب وغير 
لت يي افر كل ال ل عر اللن لله 
إلى أن يكون الناسكافة لله عبيذا » وفها بينهم إخوانا . 


م الكت جاعة 


حديثنا هنا برى إلى تصو بر الشحاعة » التى انطوث علها نفس مد صل الله 
عليه وس اتلك الشحاعة الملفطافة لقال ١‏ وتران 5 6 حالة 


امجتمع العربى وقت ظهور الدعوة » ومقدار فور القوم منهاء لتدركوا مدى التكفاح 
الذىكالخه مد » ومقدار ما يلزم لمثل هذا الكفاح من الشجاعة ٠‏ 6 اثرئت 
عرق أمشلة رميق الل اله اليل الله عليه وسلٍ ) تبن 3 بسالئه محاريًا ٠‏ وشحاعقه 
اللفسة مضا ليا وا 1 

جاء ممد لقومه بدعوة » فى قبولها قلب حياتهم رأسا على عقب ٠‏ لم تكن 
تلاك الدعوة تتناول دينهم وده » بل ثمات حياتهم فى جيم مظاهرها : 
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فى السياسة » وفى الاجتماع » وفى المال » وفى البدت ٠‏ وم يكن طبَعيا ولا مألوذا 
أن يتكروا ما وجدوا عليه آباءثم وبلادمم طواعية . فكان إذن لابد لهم من رد 
هذه الدعوة » وقهر صاحها؛ ليرجم إلى الصف الذى خرج عنهء ليعظّم لبان 

الى يعظلمون . 
كانت مكة للعرب مح الرحال » ومصدر الهدى » إليها يج الناس 
خاشمين © وفيا قررشن سك اللكسة , وخا اريت © الاحخاط) تك 
السكانة المتازة أن ترحل فى الصيف إلى الشام والعراق » وف الشتاء إلى الهين » 


"أمئة عل قسها وإثوالما ا وحارتات ارت واعتر بت ء ون أألن عليا قولة”, 


ا 00 
« لابلاف قرش إنلافهم رخلة الشتاء وَالصّيف . فليَئيدوا رب هذا الببّت» 


لذى هم من جوعر» وآمب: مين حتافي » . 

فقريش الامنة » العزيزة الجانب » المثرية » لسك تعادئ يمن بريد أدننها 
تبديلا » ولنظامها تغييراً ؛ وممد يدعو أؤلاً إلى توحيد » و ينذر ثانياً بالبعث ؛ فلا 
راضية بإله حيرا المتها :ولام والمدكفى السك )لاللساب! الذى للذرهاةه هتبتك 
اران ! 

وغبادة الأوثان 4 و إن بانث 'لنا الآن بعد مئات اللنين من قبول التوحيد 
غريبة مُتكرة » ل تك نكذاك فى عهد مد » بل كانت اليهودية والنصرانية موضع 
سخَرية العرب ومقتهم » وكانت الوثنية مستقرة فى نفوس القوم . 

والعجيب من شأن هذه الوثنية التى بأباها العقل» انها قر يبة لغرابز البشي ققد 
اند لما زط لكل شيعا فى غبية ارس ء اوقل > تر ل 0م 
ل 104 


عبد الصر بون القدماء آلاف السنين أنواعاً من الأوئان والكوا كب 
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والميوان ؛ فليس بمجيب أن نرى قرريشا بعر علمها فراق ماعبده آباؤها جيل 
بعد جيل . 

ولو أن ممداً قصر دعوته على التوحيد » وتسفيه أحلام القوم » لكنى بذلك 
إعنائاً ؛ ولسكنه دعا كم قلت إلى | الإيمان بالبمث » فاستغر بوا ذلك » واستبعدوه 
لم اسن ا « ًا متنا و : نا ترا وما ينا 0 

وا روا من هذه المكرة 2 واستدأوا مها عل ضعف .رأى صاحب الدعوة .: 

ا وما أبى" بن خلف بمظم بال ٠‏ فقال : يامد » أنت تزعم أن الله 
سعث هذا . ثم فنّه بيده 8 ثم ته فى الرييح حر رسرل الله ل القران على 
ذلك 001 يعر لكا لعا مَل وَنْبِىَّ كك ا يحي المظآم وَمى” ؟ 
قل يبا اذى أَنَْأها أَولَ عرو وهر بك كلق علي » 

دمت الاعرة إلاتوحيد ولبقت دين أرايشن وطليا لازي ل ن الداعى» 
ثم هبت إلى الإيذاء والعدوان . 

م يكتف محمد بدغواه هذه الغريبة فى رأئ القوم > بل'زاد عليها أن دعا إلى 
تحريم ار » والزناء والميسر» والربا» وقريش ‏ لاتستغتى عن هذه الأ بعة ؟ قفلها 
متي » وفيها تفاخرمم » وفيها غناهم وثروتهم . 

فربا قري ش كان ف القبائ لكلها » ومد بريد أنيحرم عليها ماتعده من طيبات 
ناه ا ومصا د ادرو لاق انان تستطيع على ذلك صبراً ؟ 

ولشى تتصوروا كن ان اولان والمبسر والربا من تفوس القوم » أسوق لكك 
مثلا» لون داكي ف كانت لذبل سلاحا يد قريش» تب ارب من دعوة 


جمد : جاء عدي قس إلى مكة د الوسلام » وبماح الرسول بقصيدة 
يقول فيها : 
وآليتة لاأرني لح(" م نكلالق ١‏ ..ولاائن َو ع تلاق مذ 


200 أناقته . 
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نو يترى ملأتن وذكرة 2 أغارَ لممرى ف البلاد وأندًا 

فلما/كان بمكة » أو قر يبا منهاء اعترضه بض المشركين من قر يش » فقال' له.: 
اأبا بصير'"ءإنه يحرم الزناء فقالالأعشى : والله إن ذلك لأمس مالى فيه من أَربٍ» 
فقال له : يإأبا بصير » فإنه يحرتم اير » فقال الأعشى : أما هذه فوالله إن فى النفس 
ا ثم انيه نط فالصيرف» 
ثات فعامه ذاك . 

م يكتف مهد بالتوحيد ٠‏ والبعث » وتحريم ماطاب لنفوس القوم » بل دعا 
كذلك إلى أس غريب مستنسكر لديهم » ذلك هو حق الساواة » وهم الذين قضوا 
أعمارم فى التفاخر بالأحساب والأنساب . فنا بال ممد يخرج عليهم بالمساواة بين 
اللدادةا والفييك :16و كسان النالق سواسية ككأسيان لبط 0 إن للسلكبيرة الى إلى 
ا ا 0 ع لد / 
ترضى قريش أن تقرّه عليها . قريش التى أنفت ارت تسّوَى بالناس » حرفت 
اذلك دنه وأنفت أرب تنك عل عرفة.» وأن تفيض منه كا ينف الناسر” 

4 000 
ويفيضون » وى ٍ/ ان ذلك من مشاعس اا وفرائض الحج ‏ قر يش التى 
ايت لحر الا رايا يف ل الوب ادراب الوا لض ل 
قرش التى كانت , تختص بأنواع الامتيان التى اجعلتها. لنفسها يا نشاء ع كيف 


ترضى مد أن عر !تان د الطلئة ) وآن سول لمشيرته : يا بنى هائم لا يجنى 
الناس بأعماهم » ونجيئوى بأسابك ؟ 


بل من[ الترمة أن مداه وهر فكابيك رياه من لراك ١‏ وق اطليلة 


المتازين » رفض فى الجاهاية ضروب هذا الامتهاز » .وسركى نفسه ببقية الأمة قبل 
أن يكون رسولاً بوى إليه . 
لم تستطع قريش صبراً على الدعوة إلى المساواة » فبطشت بالعبيد » وقست 


0 الكنية الأعطى‎ )١( 


3_1 لط طامما_حق داكتطا © /ذاتهاع0/وىه.ع/اأحاء 1ق //:5مااطا 


ع ١١‏ سس 
على الستضعفين » الذين وجدوا فى قول محد إنصافاً . ولم يكتف بأنعاب أوثانها» 
وانذرها يبعث وحساب شديد» وقواض جاهها وسلطانها » وحرعها شهواتها والانجار 
بالريا » وسوى بينها و بين العبيد وامستضعفين . بل قام يطلب الؤلاء العبيد » 
والفقراء » وأبناء السبيل حتا فى أموال الأغنياء : « وَن أَمْوَالى: حو مَماوك 
3 اع 2 1 0 ٠.‏ 8 ٍ. 

للسائل وَالخْروم » يؤخذ منهم قشراً » ويضرب علهم ضريبة » وما كان أبغض 
إلى نفوس القوم من ضر يبة يؤدونها مفروضة.فاما مات الرسو ل كانت تل كالضر ببة 
وله ماعصّو"ا عليه » وارتدوا من 1 

ذلك مل من القول ,بصو لك حالة امجتمع الذى قام فيه مد داعياً إلى الله » 


وإلى نظام سياسى واجتّاعى قيض إلى القوم . وقد صور ذلك القرآن فى أبدع 


َّ 6 اليو أت 2 6 رن - وام‎ ١ 
. » إيجاز بهذه الآية: « وَقَالوا إن تتبع المدى مَك نشخطف من أراضتا‎ 


إذا تصوارتم ذل ككله » أدركن ما ينبغى لثل هذا الكفاح من الشجاعة 
والصبر . والشحاعة والصبر هما عماد البشرية » يمسكانها على الأرض م تمسكها 
الجبال أن تيد يمن عليها . وقد ضرب الأبطال والشهداء للناس أمثلة فى الشحاعة 
رم النور فى تاريخ الحياة » يبدى إلى المق” و إلى صراط ستقم “رو قل امتكديت 
شجاعة بطل الأ بطال صلى الله عليه وسلم طول حياته ؛ فا تطرّق إليها وَعن 
هذه الشحاءة لازمته منذ الصبا » فهو فيها الل ذ فى الشاهلية والإسلام 

استحاف مرّة وهو صبى” باللات والمدّى » ققال : لا تسألتى بهما شيل » 
ذوالله ما بَعَضّت شييًا بكم ىما . 

هنذا الصبى يتحلاث ببذه الجرأة عن آللة القوم » لايخشى بطفاً » وهو 


الشهور بالحياء » حتى قيل فيه : إنهكان أَشد حياء من التذراء فى خدرها . 
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خرج إلى الهن فى قافلة مع عميه + وكان فى السابعة عشرَة من عمره » فرأوا 
فى واد خلاً من الإبل » قد توحش ومح » فتعرض له جمد » وكبح جماحه 

وى حر ب الفجار وهو دون المشرين/كان رتيل على أعمامه 

واعترض. التاذلة واد مل ماء » فهابته الماعة » فتقدم » وقال : 


اتبعوق 5 اتبعونى : 


هذه أمثزة من رأ الصباء ولكن الأمثلة الى نر يدها » والى ينحى ليا 


أبطال العالم | كباراً وإجلالاً » هى تلك التى ضريها بعد الرسالة » وبعد أن جَهر 
بالدعوة وقال الله له : « اصدّع ا وير » وَأَعِضْ عن لشي اقالاعل ؟ 
لا لع ال ل ا ا 
أقزى | إل المناراشيا ! 

وها "كه حادثتين + هما عندى الثل الأعلى فى شجاعة الحارب : 

فزع أهل المدينة ليلة » فانطاق ناس رقبّل صوت » فتلقام رسول الله راجا » 
وقد سبقهم إك ,ذلك لعزت ل تبر لخر عل قير عرز إاللينياءق 
عنقه » وهو يقول : لن تراعوا . 

وس حَنين وقف على بغاته » والناسس فرون عنهء وهو يقول : 

أنا النى' لا كذب* أنا ابن عبد امطاب* 

فارؤى ل بوم دكان أثبت مئه بولا اانه للعدو 5 

ولقد اخترت هاتين المادثتين من ناريخ طويل ؛ لأن الأولى منهما هب 
فها رسول الله إلى مكان الحطرء قبل أن يتحرك الناس » وفى الثانية ثبت فى مكان 
الحطر وقد فرت الناس . والذبن لهم عل بالمرب يعرفون أن مهذين الموقفين تمتحن 
الشخاعة ‏ فليس أصسب عل النفس من الدبق إلن اعلها"2 ولا من الصا عليقة 
وقد استولى الحوف » وغلب الرعب ٠‏ 
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١: 2‏ كلكو 
هذه الشجاعة التى امتاز مها أبطال الأم الج لكان د 


الأوفر» لبست عندى الشجاعة التى اختص” بها رسول الله » والتى هى أعل صفات 
البطولة. ولكن شجاعته حين 0 عل قومه مفاجتاً بالدعوة التىكرهوهاء وشداعته 
وهو يصابر على الأذى والسخربة ؟ وشحاعته وقد تعاهدت قريش فى صحميفة 0 
بالسكعية على مقاطعة عه أبى طالب» ومن تبعة من بدت كام والطلب» لخايتهمله 1 

نوا فى الشدة ثلاث سنين » وهو على هذاء دائب على أل ,يصب ف البدث » و جهر 
بالقران ؛ وشحاعته وقد بعك انصارة ل ن الأذى والوت » وصبره 
هو يعدم 0 يتعرض ض للد دى والوت ؛ وشحاعته وقد مات عمه أنو طالب 
ا خديجة فى أيام متتابعات » وكان فىعمه وزوجه النصير والوزيرء مييق بعد 
ذلك قاعًا بعكة, تر الحادثات عليه ا كأنها الأعاصير تعصف فى ذروة الطود الراسخ؛ 
وثيانه فى الموقف وحيداً إذ يعرض نفسه على القبائل » وريلق السخربة وأش: شنع الرد 
بالقول والفعل» حتى إذا ما انصر ف كل" أنصاره مهاجرين ليثرب » جاء البيت نوما 
بعك هم يقيم صلاته ونلكة جهراً2 و يناو التران جر 

تلك صور و رمت وعرضت »ء لكانت أبيج ما تنشرح له صدور الا بطال 
ىكل جيل وأمد » وعلت إمامته ف الشحاعة النفسيّة حرضية ادن والأديان: 
سوداً وبيضاً » موحدين ومشركين . 

تلك الشحاعة النفسية ّ رالادية الى لاون للسخرية » ولاتذل" للوعيد » 
ولا تطيش لاوعد» والقى اكت الحلق الحمدى» فكانت سنده الذى لايتززل » 
هى شحاعة مقطوعة النظير فى تاريخ النشين 


|نقاروا اليه و5 خربة 1 
روا إليه وقد سلطوا عليه سلاح السخربة » وهى افتك مايكون بالمزيعة > 
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د 1١‏ 0 
وأقتل ما يكون ماس الرجال » فى أفتك من الأذى والاضطهاد . 
وقف مرة على الصفا بنادى قرريئناً ؛ فلما جاءوا يستمعون أنذرهم حساب الله 
فتركوه وانصرفوا » ول يزد أبو لهب على أن قال : تبا لك ! ألهذا دعوتنا ... ؟ 


لت ل ب ال الانقصرا داز اموا شه 


0 0 
0 و 1 
فهم كانوا يعلمون أن سلاح المزء والسخربة أنتكى على الدعوة من الاضطهاد 
ع 2 7 3 ع 2 
والاذى ؛ فم يغفلوا عن هذه السخر بة » فلما أشار القران إلى شحرة الزقوم أو يفا 


لمم »ازدادوا بها طغياناً » وقال بعضهم مستهزئً: يامعشرقر يش» أتدرون ماشجرة الرّقوم 
القى يخوفكم مامد ؟ إنها تجوة برب بالزيد 2 والله لذن الع كنا مها لنتزقنها تزقاً 4 

ونا أشار القرا إلجكم وأن عليها تسعة عشم من الكبانية ١‏ قال ع جيل 
وهو بهزأ برسول الله:يامعشرقر بش» يزعم ممد أنجنود الله الذين يسذبوكم فى النار» 
وبحسونم فا سعة 2ش وات اكت عدف امه كل مائة رجل متم 

: ' 2 : 

عن رجل مهم ' 

فنزل القرآن : « وما جَصَْا ماب الَارٍ إلا مَلآبَكَة» وما جَمَلنَا عليه 
إلا فمتة إتذين كفرنوا» . 

كان الرسول إذا جلس ماس بعظ الناس حْلْمَه فى مجلسه «النضر بن الخارث » 

وكان قدم الميرة » وتعلم بها أحاديث الفرئس » وأحاديث رتم" وإسفنديار فيقول: 
امك فر بشن ء آنا ولك عدن ان مجن ريا » فهلدوا إلى » فأنا أحدتكمء وأنزل 
مثل ما أنزل الله . 3 يحدثهم عن رست وإسفنديار وماوك الفرس 


انظروا أيضاً إلى هذه السخربة محمد وأتباعه : 


دشك شان ان الارات اعد الستس مين من امات رسول ال , وكان انا 
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5 37 5-5 
للسيوف ؛ ذهب يتقاضى من العاص بن وائل اكد طفادانا مك 1 ماصنع 3 
ققال له: ياخبّاب» ألبس ,يزعم ممد صاحبك أن فى الجنة ها ابتغى أعلها ؟ قال خباب : 
بل » قال : فأنظرنى إلى نوم ببسي إلى تلك الدار» فأقضيك 
هنالك حك » ذو الله لاحروندات وأحابك 1 اثر عد الله فى 2 
ولا أعظم حظًا. 
كان الوليق عن المملزة قن انظره بالبباللة ف للك 6وأ لروة اين بورد التي 


هه 


قد انفرد بالرياسة فى الطائف , فسكانوا يقولون تبكا : « كثلا أل هِذًا القرك ان 


5 


ع 7 5 
لطا 8 بن عظر 0 تصغيرأ من شان محمد » وزرابة 1 


0 السخرية على إضرارها بالدعوة إلا غفلة » ولا زادته إلا صيراً 
واللفتنك لان : هت اللننون مف "هذا انهم والاذئ ١‏ والشتطاعة النفسية ليده 
وتعلو به » وتقر هيبته » وتلق الرعب فى تفوس أعدائه . 

فلما تحطءت أسلخة''السخربة والااذى على جنات النفس الأبيّة »' وتآم 
المشراكون عل فتله ».حرج تفي مباجرا ٠‏ فكان وهو ف الثار التثول الشاحلة 
2 رن كن اا 

وابتدأ بذلك دور الصّراع » الذى لمع فيه السلاح »كا لمحت النفس التى صقلتها 
الشحاعة » فعرف رسول ا تصبرو رضى وكيك ثور وبغضب » وبقخالداً 
تنظوى صفنحات الأ يظال ؛ وصفحته منشورة تقرأ فيها يات الشجاعة والصبر » 
ويظل بها رسول الله الخل الأعللى . 
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شك 


والآن نتحدث فى وفاء بطل الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى وفائه . 


لأعذانه » وى وكاله لاسلتاتة 1 

والوفاء هو القوام لمكارم الأخلاق ٠‏ به تستقيم الحياة» وهو ميزان المروءة » 
ومقياس الفضل فى الأفراد والأمم » ولو دان به الناس لوجدوا القنادة ككل 

يحدث الوفاء فى نفس الوقى من القبطة مالا حد له » وفى نفس الوق له 
الغبة فى الب وامروءة » واصطناع العروف عند الناس .الأ الوفية بق صداقتهاء 
راع ف تعاهتيا وار لكا خف 

انظروا إلى العالم الخطرب الذى نميش فيه » أليس عدم الوفاء قوام هنذا 
الاضطراب ؟ إذا كان الحليف لا يأمن عهد حليفه » فأ لأحدها أن يستقر” إلى 
ضعان من هذا العهدء يقيه مظنة السوء » ويكفيه شر اللكوف © و بوث ر عليه نفقات 
الاستعداد ليوم الغدر . 

و أن المهود والوائيق كان لما من الُرمة ما أراد بطل الأبطال صل الله 
عليه وس ؛ لما هبط العالم إلى حياة الدس” والكيد» والذمم ا 
لتك . ولو سار افون على النهح الذى نهجه » واقتدى بهم غيرمم » اوضعت 
العلاقات الدولية على أثبت القواعدءالتى ككفل السكم » وتضمن الإنصاف » وتستبق 


- 


السكرامة للناس جميعاً. انظروا إلى هذه الأمثال نسوقها » لتروا صوراً من الوفاء» هى 
أروع ماينظر إليه الناس . 


ع2 
قبل سنة من هدنة الحديبية » كانت قر ريش تحاصر المدينة » وقد جمعت لذلك 


؟ ح بطل الأبطال 
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الأحزاب من أهل الثرى والأعراب ». فتقض بنو قرّيظة عهدم مع رسول الله > 
واشتد بذلك الكر ب » ول الؤمنون زلزالا شديداً » ولسكن الله نصر عبده » 
وأعدٌ جنده ؛ وألق ارعب فى قوب المشركين » ول كض إلا فترة وجيزة حتى"كان 
جيش الإسلام بقيادة رسول الله بزحف إلى مكة » فنزل الديبية » و بعت 
تريش رسيا إل عد عل الله عليه وس . 

وهاهو ذا عروة بن مسعود الثقنى رسوها يعود إليهاء يصف حال مد وجنده 
بهذه العبارة : إنى قد جث تكسرى فى ملكه » وقيصر فى ملكه » والنجاثى فى 
ملك ىلإف واللّه ات ملكا فى قومه 1 مثل محمد فى أصحابه / 


كان مد فى منعة وقوكة » ولكنهكان يعلن أنه لابريد الحرب » ويقول : 


. 3 0007 ع ١‏ 9 0 
لا تدعوى فر بش الهوم إل خطة سالونتى فا صلة الر<م إلا اعطيتهم إياها . 


فاما جاءه سُهيل بن عمرو مفوضاً من قريش اعقد هدنة؛ برجم بها مد وجدشه عن 
دخول مكة »كان من شروط هذه الهدنة شرط ظاهن الغبن » وهو أن مدا يسلم 


إلى تريش من ألا إليه من المسامين بغير إذن ويّه » ولا .يطاب تسليم من لا إلى 


ل 

ذلاك الشرط هاج أسعاب مد صلى الله عليه وس » جتى إن عمر رضى الله عنه 
كن خف ره إلنااى كرك وا خرى إلا ال نسل او شولك : لالله ليا 
ألبسوا الشركين ؟ ألست رسول الله ؟ فعلام نتطلى الَرِيةَ فى ديننا ؟ فيقول مهد : 
ااعانا شنار وضوله الى اأخالف] أمرفاة ران سجر 4 وا رلك ك1 10119 ابه 
لول تلن را ا عر 2 لا رض شاف 
وكان ذلك أعظم بلاء وامتحان لصبره . و ببهاهم على هذه الضاضة » وقد فرغ 
الرسول من الجدل مع مفوئض قريش « مهيل بن عمرو» © ول يكتب العقد » 
ولم يعض »ء جاءهم أبو جندل مستصرخاً رسف فى قيوده . 
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ع 14 35 

وأو حجندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو نفسه » وقد انفلت إلى المسامين من 
اذى 2 كن ١‏ فلم رلى سهيل ابنه قام اليه راسد بعاذيية ,رقال؟ نان مره 
قد كيت القضية ببنى و ببنلك ( أى فرغنا من المناقشة ). قبل أن يأتيك هذا . قال 
مد ضدقت +؛ وأبوجندل ينادى :: يامعشر المسلمين » 5 لالش 'ين يفتنونى 
فى دينى ؟ 

تصوتروا ذلك؟ اللقام » مقام مد صلى الله عليه وس » وهو الشجاع الذى حدك؟ 
عن شجاعته القطوعة النظير » وهو التوئ الذى خرج من الدينة زاحفاً. يجش 
عع الاآن وطك عروة ان موود اله ٠‏ تصتر راوها وهرة برعا اأردة أكالة الكاد 


يجنح إلى العصيان » ثم تصواروا لاجئا رسف فى القيود ؛ وهو من أبناء الأعزة 


فى قريش » رسف فبها لحمد ودين مد » ثم انظروا إليه صلى الله عليه وسلٍ 


لاحتال ولابتردد ؛ ولما يكتب ؛ ولا بمض » يقول لسهيل : صدقت » لد لحت 
القضية ؛ و برد 'صاحبه باكياً إلى أغدائه . 

تصوروا كل" ذلك » ثم ليكتب إلى من شاء مثل واحد فى نار ييح البشر 
كلدكهذا الثل» يضر به تخد فى رعاية اتكامة التى قالها » ولا تكتب؛ولًا مض 

ذلك هو أعلى الأمثال فى الوفاء بعهد العدو » بل أرسل الله مدا بشريمة 
فى الوفاء . تجعل حت الميثاق فوق حق الدبن نفسه ‏ فقد جعل الدية المشرك من قوم 
بينهم وبين السامين عهدءولم يجعل دية ابر من قوم ليس بينهم وبين المسامين عهد . 

وكذلك حرم نصرة المسل السلم على من بيدهم ميثاق المسامين من أهل الملل 
الأخر: ى » فتدجاء فى القران : « وَإِنْ أستتصس روك ف لذن مي ال 
الاقل قم _تنسكه و لتق ميقاة» ,ذلك هوالتقدديس للمتود والوائيق . الى 


ببق أيد الدهى فيه الهدى للناس حيماً : 
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د 7٠‏ انعد 

هذا وفازه لأعدائه إذا عاهدهم » والآن انظروا معى إلى وفائه لمدر قد قتل 
فى حربه : 

كان مطعم بن عد من أشراف قرش » وكان رسول الله جين ارجغ من 
الطائف » ولق من ثقيف منكر القول والفعل »طلب جوار بعض رؤساء مكةء ليد خلها 
آمناً على حياته » فأبوا » وقيل مطعم أن يد لها فى حمايته » فلما كانت وقعة «بدر» 
بعد ذلك » ودارت الدائرة على قرريش » وقتل نفر من صناديدها »كان بين القتلى 
مطعم بن عدى » وفيه يقول حسان بن ثابت » شاعى رسول الله : 


. , 0 2 1 ست 3 
أيا عين فايى سيد القوم. واسفحجى بدمْع »وإن انزفته فاسكبى ادم 


5 ى عَظي” 0-7 الل لان 0 
قو كان عمد بحل الدّهرَ وَاحِدَا من الئاس أكق تحدة اليم 3 
اي مسرا - دك مالتى هلك وأ 
شرل عن ميد 
انا و بيرَة جَارهِ 
5 0 القن الْبيرة وق 
ذلك ان عل ف انس كينل اك كارن عا 
ان لي رويك 
أرأتم وفاء سه 2 أدأتم بطل "الأبظال سمو إلى عل اماتصل 
إليه الرجولة والإنسانية الكاملة» فيب الروءة فى عدو هو أحد صرعاه فى القتال ؟ 
ذلك هو الوفاء الذى علا فو قكل شىء . 
ّ انظروا إلى وفائه للمشركين أيضاً :كان بين شروط هدنة الحديبية أن من 
شاء دل فى عقد محمد وعهده » ومن شاء دخل فى عقد قريش وعهدها » فدخلت 


ُزاعة على شرثكها فى عهد مد . ذلما تقضت قر يش عهدها معه» ونصرت حليفتها 
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بكراً عليها ؛ ذهب عير بن سالم الخزاعى يطالب بالعهد » و يطلب نصر حلفائه » 
فوقف على رسول الله » وهو فى السجد ينشده ويقول : 
ال ل اساسا ذا أبننا وأليا! انا 


5 


فانْصر هَداكَ اشّْهُ نصراً أعمّدا اعناء اتا ادا 


2م لس 


ارقا كال لطر د لكا !ا إن “اليا اعلترك رايا 


2# 1 ميتاقك الو كد 2 

فكان ذلك الاعتداء على المشركين من حلفاء امسامين » سبباً فى الاتجاه إلى 
تح مكة؛ فأسرع رسول الله بالتجهز والإحف عليها . 

هذه أمثلة سقناها من وفاء بطل الإسلام صلى الله عليه وس لأعداء الملق» 
وقد اهدهم » أو ذكر لمم صنيما : أو قبل حالفتهم على غيرثم . 

ووفاه لأصدقائه هو الذى نستنفد فيه القراطس ولا ننتهى. . خياته منذ 
الضيا فى البر والوقاء 

يقول عبد الله دن الا 
فنسيت »فذكرته بعد ثلاثة أيام » فإذا هو فى مكانه » فلما رآنى ل يزد على أن قال : 
لقد شَنَقَتَ علء ‏ أنا هنا منذ ثلاثة أيام أنتظرك . وكان ذلك فى الجاهاية قبل أن 
د 


ا 


الثى صل الله عليه وسل :+" فقال لطينا: 
5 أ( 


مر أنت ؟ ققالت : ٍ 1 يه » قال : أنت ال ين د 0 
ٍ (' 

حال ؟ كي فكتم يكنا ١‏ ؟ فاك + غخيراء الى انس والى الا خريك ليت 

يارسولالله» تقب على هذه العحوزهذا الإقبال ؟ قال:إنها كانت نا م خدحة: 


و إن حسن العهد من الإعان . 


(9) 1 نازنك ‏ أى بعت اله العيقا ء 
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1-0 7 عد 

و بعد وقعة حُنين » وفيها كادت هوازن تقضى على الإسلام لولا ثباته صلى الله 
عليه وسلم » جاءه وفد منها » وه الباغية المستكبرة » تطلب العفو عن 
فاذا وجدت.لتتجرك بهارخته » وتبتثير شنقتة؟ لاثىء. ,فلن أشد سواداً من 
ماضيها معه » ولسكنها وجدت ف وفائهملجأها ومنتهاها » فال رجل منهم : ياشمد » 
إنق المظا تر در ميائك و واضتك ء وو انا فلحجناء ٠١‏ للنسمان تن المنذر ارا لكاريقا 
ابن أبى.ثمر الفسانى »ثم نزل منا مثل الذى نزلترجونا عطفه وعائدته علينا . فقال 
عليه السلام : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك . فقال الجأجرون والأأنصار: 
ما كان لنا فهو لرسول الله ٠‏ و بذلك رد عل 


1 هوإزن ١‏ الاك لاسرع :"تلك هن 

سن الوفيّة»التى تسكرم أمة ظالمة مغاو بة وقاء للبن الذى رضعتة فيها » فهل للناس 
وقد عفا فبهم أثر المعروف أن إيتذ كروا ؟ 

ثم إليك هذه الحادية » فقليوا تاريخ القادة فى العالم 
حمدأ وصلوا عليه : 

كان حن لح حي سك ركان إلى راج 11 
فلا أعان المرزم » سارع حاطب بن أب بلتعة إلى اءرأة استأجرهاء وكتب 
إلى قر.يش » وضعته فى شعرها » وفتات عليه قرونها » فعل رسول 0 
المرأة فى الطر يق » فلما سأل حاطبا ماحمله على فعله ؟ قال : يارسول الله » أ 
نا عبرت ولااتدالك ٠‏ ولكى كنت | امات أصل 
ولاعشيرة » وكان لى بين أخليرهم ولدوأهل » فصانءتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب: 
ررك ا : ذعن كلامرك عنته 8 فإن الرجل قد نافق » فتاا لل رسؤل اله : 
ومايدر يك ياعمر ؟ لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر بوم بدر ؛ فقال أباعدا 0م 


1 


فقد غفرت لك . فأئزل الله فى حاطب : « ينثا الذينَ 000 عد عدو 


رةه 
و ليا رن ١‏ الهم بالودو 1 


06 رمك 2 
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تأماوا فى هذا » إن وفاء مد لأحابه الذين نصره الله مهم فى بدر» جعله برجو 
أن يكون الله قد غفر لاطب حتى هذه الفعلة . ثم كان رسول الله فى حرض الموت» 
فلما اشتد به خرج إلى أسحابه » فصعد المنبر » وقال : يا معشر المهاجر بن » استوصوا 
بالأنصار خيراً » فإن الناس يزيدون » وإن الأنصار على هيئتها لاتزيد » وإنهم 
كانوا عيبتق التى أو يت إليها » فأحستوا إلى محسنهم » وتجاوزوا عن مسيتهم .. 
شم انظر وا أخيراً إلى مقام الوفاء من لد ره وقول ببوة كلد سحيك أسر يدق 
القتلى : انظروا إلى عمرو بن الجموح » وعد الله تن عمرو بن حرام ٠6‏ فانهها كانا 

متصافيين فى الدنيا » فاجعاوها فى قبر واحد . ذلك هو الوفاء الذى نحن فى أ 
المحاحة إليه » ولن يستقم اط العام حتى بتذوئقه الناس » وحتى يؤمنوا به إعان 


عمد وأكابه 


نك هده وقناعته 


والآن أنتحدتت إليك فى زهذه وقناعته صلى الله عليه وس » وقد ضرب فيهما 
اثل الأعلى للناس جميماً . للراعى والرعية » والأأفراد والجاغات . انظروا إلى العا 
الذى نعيش فيه » فإنه يشكو الجَتّم أأذى أصاب أهله ٠‏ فلا الفنى قانع بآلافه 
وبلجنته ) ولازافقين راض بالتكناف. من« الميين :ذال الككون لأعته ادال 


عادر فى حتؤن اللو ا عطموق إلى التال يمن أندلن الموى ل 


ليس المسيطرون أة| ل رغبة فى اللهو من ثم دونهم » فقد تساوى الامير والخقير » 


وحعلوا هدف الحياة وغايتها شهوات التمس 37 ومتاع العش . 
انظروا يتا وساراً أ ىكل الببئات » بل فى العالم أجع »هل رن لاحن 


قد انطلقوا للدرمم والدينار ‏ لاباؤون على ششىء 6 وانصرفوا لعبادة المال/» ملك 


قاومهم ومشاعرم 3 وأصبح رفيقهم 1 ق ركم 0 ؟ٍ 


"0102 
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وهل ترون الاصراعاً بين أم اذك حك" الذال أوالكات اغليه ابته كا نهو 
اول نالا اارااطا عرو لاط اوه ترون ستاك 1 الم تتطاحن» 
ليس لما مطلب إلاالسبق إلى المتاع » واختطاف بعضها مافى ايدى بعض؟وهل ترون 
إلاأفراداً من فاز منهم بالغنيمة تنحى بها جانياً » وأرخى لمواه العنان » فى قصور 
مششيدة ا وجنانء ودرا تارهز اكت »؛ ومتاع » وغرور » والناس ينظرون 
إلهم مع المسد والإتجاب » لايسألون أتقسهم شيئاً عن أصل هذا أو مصيره ؟ 

تلك الأم والطقات) والأفزاد اق متراعها غلل اموا اللياة قدا احرك| إل 
الحيوانية » ليسوا فيها إلا كالقطيع ال الل الا 
أو الكلاب تنهارش وتتخاطف المظام . 

هوى الانسان فى سبيل المال والموى إل الدَّدك الذى حاء الاندياء والرسك 
ينا برفمود عند ا او وجوه ويه الى من لانت 6 وجهة متايه القل 3 
فى رغبات البدن الزائل » متطلعة إلى مطالب الروح الخالدة . 

جاء بطل الأبطال صلى الله عليه وسلٍ ؛ والناس على مثل هذه المال لايعرفون 
فضلا إلا للأموال والأحساب » ولايدركون من لذّة التقوى ومتاع الروح شيئاً » 
سرك لنقاد ول انفده قف القماحةا ءر والزهد ١‏ زا شقان (الذانيا ,عرف الال 
عمامم فيه » وأخرج الدحابة الزهاد الذين جعلوا للحياة الروحية للقام الأول» فاتخذوا 
الدنيا مطية إل شاهى أسعن نبا 

ضرب محمد عليه السلام الثل من نفسه » فى فقره وغناه » وضعفه وقوته » 


ضر نه وهو تخاصر مع أهله ف 0 وضربه وهو ملتحى' إلى الدبنة » وهو 


شم دولة الإسلام فيها » وبعد أن أقامبا » و بعد أن ملك الأموال والرقاب فىجزيرة 


العر ب كلها » فكان بب هبات اللوك » فيمطى الفقى » و يرجم إلى داره وفراشه 


فا الحصير » وطعامة خيز الشعير . 
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وقال إئن مسعود ان داك عل رسو الله ؟ وقد نام على حصير » وقد 0 
فى جنب » فقلتُ : يا رسول الله لو اتنا لك وطأه تمل بينك وبين الحصير 
ينيك منةٌ ! فتال : مَالى وللدنيا ؛ ماأنا والدّنيا إلا كرا كب استظل> تحت شحرة » 
ثم را وتركها . . 

وعن قتادة بن النعمان قال : قال رسول الله : إذا أحب الله عبداً حََامُ من 
الدّنيا كما يللع أل 3 يحمى سَقَيمَه الماء . 


تلك 7 بطل الأبطال صل الله عايه وس إلى المياة الحسية » تلك النظرة 


السامية التى اخترقت جب هذه الدنياء ذلما كثر أتباعه ا واننقرا ديله ؛ فتحت 
القاوب إلى ماهو أوسع من البطن » والفم 0 ومقت) التفيل 
فوق تلك الحجب » فتجلى ها النور الإلمى » وانسم الأفق » وأضاءت 7 
العلية هذا الوجود » فشهد العالم دولة الصدر الأول للإوسلام»فيها الثل التكامل للزهد 
والقناعة » والعدل » والمساواة ؛ والمعروف » وطوب العيش » فبها ا 
وعر فى أثواب مرقعة ؛ سدما الخسا وقيصر . 

وهل كان حمر فى الثوب المرقم على الأرض أقل متاما بالمياة من المترفين 
الجبابرة تكلا ا هو نوع آخخر من الاذاتء أبعد من الميوانية »وأدنى إلى الانسانية» 
ذلك هو متاع الروح التى فرت إلى الله » و إلى أسمى اللياة الوجدانية » وذللك أبعد 
0 فى النفس ؛ وأحسنعاقبة للا بدان ؛ وأحبّ إلى وجودنا البشرى . تلك المدرسة 
الحمدية » مدرسة القناعة والزهد » أخرجت ولاة وحكاما اشعوب » يقنعون بدرهم 
ف اليوم أجرا » و يمون الولاية والملك على أحسن مابرذى الله والناس . 

بروى ابن هشام عن زيد .بن أسر لما لاستمول رسول انه عتاك ان أسيل 


عل مكد » رَرَقه كل بوم_درها » ققام وخطب الناس » فقال : أسها الناس أجاع 
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الله كَبدَ من جاع على درجم » فقد رزقى رسول الله درهماً كل بوم » فليست 
لى حاجة إلى أحد . 
اعون خلال هذه اللخطبة إلا رجلا فرحا برزقه » قد معن العيش بدرهم » 

وبريد أن يفرغ إلى ماهو فوق العيش ؟ هذه هى القناعة» التى تلقاها الصحابة من 
امم الأ كبر 

| انظاروا إلى مد نفسه » خرج عرة من السحجد» فوجدأبا بكر وعمر ؛ فسأ هما عن 
خروجهما » فالا كن الجوع ؛ قال ا إلا الجوع 2 اس إلى 
أبى لمم ؛» فأ لمم بشعير » وقام إلى شاة فذبحها » واستعذب لهم ماء معلقا 
عنده فى تخلة 4 نوا بالطعام » فأكلوا وشربوا من ذلك الماء؛ فقال عليه الصلاة 


1 1 
والسلام : [ ال عن 1 هذا اليوم 


كان النى معروثاً يفرط امب لأولاده ؛ حتى إن فاطمة بنتهكانت إذا دخلت 
و0 إلمها وقبّلها » وأجا- ها مكانه » ومع ذلك كانت تعيش غيشة الفقراء» وتشكو 
ل ع يدها احبانا ون ل الماء » فطلبت إليه نوما خادما 
سن الأسرى « فأبى . 1 
وروى أنه قال لعل > : كيف تطممُون فى شىء من هذا ؛ وأهل الصّفة على 
ما هم ؟ عليه من الفقر ؟ 0 على فاطمة وى بدها 0 من ذهب » وى 
تقول لامرأة عندها : ذه أهداها أنو الحسن » قتا ل صلى الله عليه وس 0 
سك أن بقول الئاس : ابنهٌ رسول الله فى يدها 1 من نار : ؟ ثم خرج 5 
ند افأرسلت اليه سكن قباعهاء واشترت بشمنها عبد » فأغتفته » لخدث 
رسول الله بذلك » فقال : لد لله الذى كّى قاطمة مِنَ النار . 
ذل 5 هو الزهد الذى عامه بطل الأبطال لأهل ببته وسعبه والناس جميعاً » 


وإن فاطلمة 4 وقد باعت الساساة » وأعتقت العيد » قد قثت و رديت بلدة 
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وجدانية ؛ وطمأنينة نفسية . أبمد أثرا فى نشبيد بيت السعادة » من تلك السلسلة 
من الذهب فى عنقهاء تفخر مها على صاحباتها . 

روى البخارى عن عاشة أنها 8 عفرن ا بن أ ل 
الملال ثم الملال» ثلاثة دل ل ل رن ات لاك 
عليه وسل اذ فقلت : يا خالة» ما كان راتما والادء 
إلاأنه قدكان ارسول الله جيران من الأنصاركانت لهم اليا ارا رن 
رسول الله من 1 اليبانا فيدفينا . 

وقد د ثرامره وهو فى الصلاة؛ أن فى بيته نبراً » لخفف الصلاة » وسارع إلى 
التبر» ففر“قه على. الفقراء » كراهة أن يببت الذهب فى بيته . 

قال عقبة بن اللمارث:: صل بنا رسول الله امسر فأسرع + وأقبل يوه اناس 


. من اسرعنه »ودخل إلى بنته» ثم لم يكن بأوشَكَ مر نْ أن خْرّجّ ٠‏ فقال اكت 


شيئا من رتب ركان عنذى / شرك أن يحسى » فتَسَّمنّه . هذا الذى يقسم التبر 


بين الناسهو الذى تقول عائّشةأيضاً عن حال أهله : ما اشبِع آل عمد من ن خبز ابد 
انا اح فص لما 2 آل محمد أ كلتين فى بوم واحد إلا إحداها 
0 دشل اسن :طول الله : ند خفلت ف الله مالم يخفة أحد 2 وأوذية 
فى الله ملم يوذ أحد » ولقد أتى عل ثلائون ما بين بوم وليلة » ومالى ولبلال من 
الطعام _إلا شىء بوار به |بط بلال9؟ , 

وها ؟ أمثلة من مأثور قوله فى القناعة والزهد » وماكان قوله إلا مطاباً 
لعمله » فا عرف عن بطل الأبطال حديث إلا كان صورة لنفسه الكرعة » معبراً 


عما رضى لها.من خلق » وما هو عليه من فطرة 


0 الا جم منيحة » وه العا تعار ليتتفع ها 
(2) بريد شيئاً 0 يطيعه حامله ا 
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والذين يقرءون بإإمعان سيرته الكر عمة » برون مطابقة أقواله لأفماله فىكل 
أط وار الحياة مطابقة تامة » فل يكن يخشى الفقر أكثر مما يخثى الثروة والغنى » 
وكان بكره السكنز » و يقول : إنه لم يترك فى ببته ثلاثة دنا نير يضم إليها ديناراً آخر» 
إلا لقضاء دين » وكان يقول : الهم اجْمَلْ ررق آل جمد كنا ارقيل اقول 
( أى لا بزيد على الماجة) . 

وعءن 'ألى أمامة الأنضارى قال : ذ كروا عند النئ أقال الالتيرة؛ 
ألا تسدمرن , إإن التذافه در | الإعان» إن القدادة من د ( أى التواضم 
فى االلبائن أ ورك الرئنة)"” 

وقال على" : بنها تحن جاو وس هم م رسول الله صل الّه عليه 0 إِذ طلع علينا 
0 مير »ما عليه إلائردة مرقعة بفرو افلنا رآه صل الله عليه وند ب؟ى 


لاذى كان فيه مصعب من التعمؤ » ْم قا ١‏ كس 5 إذا 1 3 م 2 


. 0 0 . 000 . / ٠. 
5 وراح فى اخرى » ووضعت بين يديه حنة » ورفعمت أخرى » وستركم بود‎ 


لاقلا اك نحن بومئذ خير منا اليوم » نُكت الثونة » ونتفرغ 


للعيادة 3 فقال 5 بل |: خير من بومثذ 


وكان صلى ا عليه 0 مكدب إلى الناس كحبه الفقراء <تى تنصرف ماهم 


2 10 
عن التط إلى الترف والزينة . رتول عون بن عد الله بن ععية ات ا 
الا فا كن أ حدا) اكثر قا لوا ل 0 


ا 


ونوا خيرا من وبى » فاما معت قول رسول الله : إذا نظر أحدك إلى من فضل 

5 1 و 0 
عليه فى المال وانذلق ؛ فلينظر إلى من هيل منه » فذلك اجدرٌ الا تز دروا 
نعمة الله عليك . قال : لما سمعت ذلك حبت الفقراء » فاسترحت ٠‏ 


لاءد أن يخطر كي هناهذا السؤال : ماالحدٌّ بين الغنى والفقر فى نظر رسول الله 
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صلى اللمعليه وس ونظرأحابه ؟ و إنا محاولون أن نصوره لي كاصور ته كتب الحديث. 
قال صلى اله عليه وسل : من أصبح آمنا فى سر'به » معاق فى بدنه ‏ عنده قوت 


نومه » فكأاعا حيزت له الدنيا بحذافيرها . وروى عَثمان عنه أله قال لس 


لان أدم حوى سوى هذه الحصال: بيت كه 3 ووب بوارى 0 


الميز والساء.وسأل رجل عبدالله بنتمرو بن العاص عققال: ألسنا من فقراء المهاجر نن؟ 
قال له : ألك زوجة تأوى إليها ؟ قال : نعم » قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم » قال : فأنت من الأغنياء » قال : ذإن لى خادمًا » قال : فأنت من الملوك . 

ولتد سأله أححابه : ما الفنى الذى لا ينبنى معه المسألة ؟ قال : قدر ما يديه ؛ 
كه 

لذلك كان كول اش بكرم من الناس يوان 3 وقول 5 لو تعامون ماق المسألة 
مامشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً ؛ وكان يترفم بأضاره عن ذل الطواللا؟ 

أف إليه رخل من اللاتصار يطاله »فال لها فم للك ل لك 


حاس نلبس بعضه » ونبسط بعضه » وقعب نشرب فيه الماء . فقال : اثتنى مبما » 


3 


فأتاه مهما ء فأخذها صلى الله عليه وس بيده » وقال : من يشترى هذين ؟ قال 
رجل : أنا آخذها بدرثم » قال رسول الله : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلانا » 
قال رجل : أنا اخذها يدرهمين » فأعطاهها إياه »وأخذ الدرهمين » فأعطاههما الرجل » 
وقال : اشتر بأحدهها طعامّاءفانبذه إلى أهلك » واشتر بالآخر قدومًا فأتتى به » فأتاه 
به فشد فيه رسول الله عوداً بيده » وقال : اذهب فاحتطب وبمء ولا أَرينّك 
ب 7 
خمسة عشر نوماء ففعل » ثم جاء وقد أصاب عشرة درام » فاشترى يبعضها نويا » 
)١(‏ حلف الخبز : الغليظ اليابس » يؤكل بغير إدا 


5 
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اكد 
ر نمه مفاكا »فال ,لد يول راله صل الله عليه وسل : هذا خير لك من أن 
تجى' المسألة تكتة فى وجهك بوم القيامة . 
كان بطر ل الأبطال صا لى الله عليه وسلم مثال الرجوله؛ يحب النظافة والطيب » 
سس لخبلا والتظلاهي 1 وماشصد ب 4 إلى الترف . 3 ٠‏ قال قال على" 2 0 رشولااك حر بر 
شما فى ينه » وذهاً عله فى ثماله » فقال : إن هذين حرام على ذ كور أمتى . 
ورأى عبر مر'ة حل من إستبرق تباع » فأتى مها النى » قال : يارسول اللّه ابتع 
هذه » فتجمل بها لاعيد والوفود » فقال رسولالله : إنما هذه اباس من لاخلاق له 
كان سيد العرب » ومالك الجديرة بعلا بالأموال عن المسحد » فيقسمها غلى 
الناس نار 0 دخل إلى بدته نام على حال محشو بليف » قالت عالشة : 
كن ين اشوا لين 
وتقول عانشة : « إندكان لرسول الله حصير يحتحزه فى الليل » فيص فيه » 


ده 


7 ل ِ 
وبسطه فى النهار » فيحلس عليه 04 وكان فى طعامه قانعأ زاهدا يقول : ( حسب 


50 لك 
ابن ادم ل ميات يعمن 7 


يقول أنس خادمه : ماعلمت الى" خيز له بعروق قطات ولانا كل عل 


خوان قط . 


وكا "بتر لين اللتمن 3 عل ١ك‏ لالت الت 0 اففال : ما راى الي 


النو" من انتفثة لله <تى قبضه . 
ول يقصد رسول الله بهذا الزهد إضاعة المال » ولا تحريم ما أحل الله 
لعبادذه من الزينة والتاع » فقد عرف الزهد مهذا المعنى الساى ف قوله 0 لست 
ك9 امه ل 10 
الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال » ولكن الدّهادة أن تكون 
عناافى بد الله تعالى أر'ثقَ.منك عا فى يدك » وأن تكون فى ثواب. المضيبة إذا 


. الأود : الاعوجاج‎ )١( 
. (؟) خبز الدقيق الخالص‎ 
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أصينت بها أرغب منك فيهاءلوأنها بيت لك»لأن الله تعالى يقول: «لكَثااٌ تسا 
ع انك 3 لاتَفْرَحُوا 5 0ك 7 

وكان يحب النظافة والطيب واطيئة المسنة » ويحرص علها . قال غطاء 

ان :أن رجل النى ثائر الرأس واللحية » فأشار إليه كأنه بأمره بإصلاح 

شعره ففعل » ثم رجع فقال النى” : أليس هذا خيراً من أن يأتى أحدى ثائر لرأس 

كاله شسطان ؟ ررأى رجلا عليه ثياب وَسخة » ققال : أماكان هذا يجد مابغسل 

تو به ؟ وجاءته هند بنت عتبة يل أن تنابعه » فقال : لاأبايسك حتى تغيرى 


كيك :كك ييا كما سبع بريد أن تصلح قار ها" ونم كنك الث 


وكان يقول صلى الله عليه وسيم : إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب 


النظافة » كريم يحب الكرتم . جواد يحب الجواد . فنظفوا أفنيه 2 
ولا ل بالمود : 

فرسول الله فى زهده وقناعته إنما كان يكره الميلاء والإسراف والترف » 
ويحب المسل أن يرضى بالسكفاف » وأن يكون جوادا عطراً نظيفاً . 

كان بظل: الأبطال ف زقده ا وقتاعتة. ملا /كائلاة عور لنا كيت نتاف 
الردل أن بر يا يضم تسعين ألف درم على حصير أمامه. فينفقها جميعا » 
وينام بعد ذلك على حصير يؤثر فى جنبيه » فإذا أرادوا أن يتخذوا له وطاء قال : 
ماأنا والدنيا إلا كرا كب استظل نحت شجرة» ثم راح وتركها . 

ذكر وهو فى مرض موته أن فى بيته سبعة دنائير ع فأعن ,أهله أن ا بتضدقوا 
بها ء فنسوا لاشتغالهم عرضه » وآفاق بوم الأحد الذى سبق وفاته » فسأل عائشة 
مافعلت بالسبعة الدنانير؟ فأجابت إنها لاتزال عندها » فطلبها ووضعها فى كفه ‏ ثم 
قال : ماظن مد بر به لولق الله وعنده هذه ؟ ثم تصدق بها على الفقراء » وقد لق 
الله فى كساء ملبد » و'إزار غليظ » هو لياسه الذنى فض ليمك ,ل لكيه ترك وراك 
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0-8 ف 1 
تور رآ بشع من جبين القناعةوالزهدءهدى البشر إلىأسلياة الطيبة » د و بوجههم إل ماهو 
أن من متاع الأيدان الزائلة 2( إلى متاع الأأرواح الخالدة و يال رسول الله 
فى قناعته وزهده قدوة الأبطال والناس 06 4 بتطلعون إلى منتهى فقيدة + 
فلا يدركون منه إلا قليلاً . 


0 تواضعه واتداسره 


7 اعد إليك ف صفة بين لبطل الأبطال صل الله عليه وس كنك 
ولاتزال على م" الأجيال بادية واضحة فى طبعه السكر يم » تلك الصفة هى : التياسر 
والتواضع فهما كان مد صورة صادقة للكرامة الحق للإونسان» يؤناها من ميم 
نفسه » ولايصطنعها ما حيط بنه من مظاى خادعة متكلفة . 

كان ممد التياسسَ نفسه نمثل فى الرجل الك بر و ست ند افلف 
فييدد ماتجمع حوله من زخرف السيادة والملك » وما يتبعهما من الرياء والزينة » 
وماتدع به الناس قلا كن ات 5 يلق أبعد الناس 
ا لا تكاذ 

م 4 وأصحانه وأعداءه وأهل بيته » ووفود الملوك بلا تصنع ولا تكلف » 

بل بطق سافر . 
1 0 يا «. .- 5 
فحكانت أعماله تصدر طبيعية »كل> منها يدل على خلقه »م دل" الصورة 

عل صاحها . 


شم اسمعوا إلى عدى بن حاتم الطاتى بروى قصته » وقد قدم إليه من الشام بعد 


أن فتحت جيوش المسلمين بلادء اريتك أن قر اك الروم ها رما 
شول 2 وقدكان يظن أنه سيلق مَك فى اللمدينة : مخلة عل محمد وهو 
فى السحدء فسامت عليه » فقال : سٍِ سن الرجل ؟ فقات : عدى" بن حاتم . ققام وانطلق 


ى إلى بنته » فوالله إنه لعامد بى إليه ‏ إذ لقيته امرأة ضعيفة "كبيرة » فاستوقفته 
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000 2 م 
فوقف طو يلا تكامه فى حاجتها » قال : ففات : والله ما هذا بملك . قال : ثم مضى 
اك الح ناكد نا ناراك وسادة من أدم ا انا 
إلى » فقال : احلدر" عل هذه »قال : قليس ! بل أنت فالخل اعلبها © 'ققال !هاب 
أنت ؛ افجلست علبها ٠‏ وجل رسؤل الله غل الأرضن. + قال ».قل كفل فى : 
وال اقاهذا ا ملك . ثم قال : إيه ياعدى" بن حاتم » ألم تنك ركوسيًا (دن 
بين النضرانية والصابئية ) . قال.: قلت : يل » قال : أ م تكن تسيرٌ فى قومك 
بالمرباع 5 قال : 'قلت, :إلى .» قال ؛ افان اذللك يكن حل لك فى دينك ء 
قال : قلت : أجل والله » وعرفت أنه نبى" حرسل » بعل مايهل » ثم قال : للك 
ياعدى” إنما بعنعمك من دخول فى هذا الدين ماترى من حاجتهم » فوالله لَيُوسَكن” 
امال أن تنفيض فبهم حتى لابوجّد من بأخذه ؛ ولملك إنما منعك من دخول فيه 
اترى من كثرة عدوم » وقلة عددم » فوالله ليوشكن” أن تسمع بالمرأة تخرج من 
لقادسية على بعيرها تزور هذا البيت لاتهاف ؛ ولعلاك إما عنعك من دخول فيه 


أنك ترى أن املك والسلطان فى غيرجم » وأبم الله ليُوسَكنَ أن تسمع بالقصور 


لبيض من أرض بابل قد فتحت علهم . قال : فأسامت . 
وقد عاش عدى ا حى راى التادسية والقصور البابلية مفتسة لامر ” 
هذدطبيعة ممد لاطلاء علهاء بأنيه عدى وقد وقع بع ضأهله قبل ذلك أشرى 


لجيوشه ء يأنيه مغلوباً فيجاسه على وسادة » ويجلس هو على الأرض » ويحدثه 


بلا كلفة عما كان » وما يعتقدهكائنا الا ا 
ع 4 م 5-8 
تكست النستن » فقال الناس ليف الس لوت او 2 فيقوم ف 


النجد يقول : « إن الشمس والفمر آيتان من آيات الله لا تنسكسفان لوت 


أحد ولا حياته » فإذا رأت* ذلك فادْمُوا الله وصاوا وتصدّقوا» : 


م 
 »‏ بطل الأبطال 
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هذه هى النفس البريئة التى تعشق الحق” للحق” » وتتعال فى تواضع عن 
استغلال وهم من الأوهام » أو مصادفة من الصادفات » بل تأبى السكوت على 
م أو ضلال » ولوكان من بشأنه أن يمر العامة + 

5 رو را قرا قاض له ؛ قال : كان بالمد يد 
كان ساني فى" عْرى ى إلى الّذاذ”" لخاست « أى تأخر ثمرها » 


هودق عندَ اللأذاذ » ول أجد َع » مَعلْتْ أستنره إلى قابل » 0 


كأخير بذاك ال َال لأصمابه :اشوا أستنظل* ابر من الود » هوني 

حَاضم 0 ار 1 0 
فى كح » مل الب 0 ” التهودى » فيُْول : أي القارم » لا أنظره » فقام 
البو » قطاف فى الشفل > 2 جه فكذة تأ » فتدت فحنت بقليل رطبره 


فوضَّفْته بين يدى النََىّ» تأكل” ثم" قال : 2 0 ا 
فقال : اد راي فك اسح نلك العلا بك ساك 
تأكل منهاء م قام فَكرٌ” اليهودى » كت عليه » فال : ا جائر جد واقض » 
2 أى اقطع القر» واقض ذينك »6 ٠‏ ويقول خا : 0 اله اول فيه » 0 
الدّبنَ وراد 

والمكابة عر اك ناس وتواضمه ف شعة ين لبود يكار ا اكه 
وان ادا قم زد بعد أن ينس من الهودى .على ,أن بأحى صاحبه. 
يأداء ماعليه . 
: انظروا كذلك إليه كيف ستأذن على أحد أحابه » وكيف ينصرف ؟ 


بقول” قبس بن سعد : زارنا رول اللّه صلى الله عليه وسل فى منز لنا » فقا : 
(1) الجناذرة قطع ا 
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ا 
السلام عليم ورححةٌ اللو » فر أبى رَذّا خفيئا» فقلت لأبى : ألا تن لرسول الل ؟ 
0 َرْهُ حتى يكير" علينا من السلام » ققال صلى الله عليه وسل : السلامٌ عليكم 
ورحمة الله ؛ ثم رجم» فأتبعه سعد » فال : يارسولللّم » ىك أبعم تسليمّك 
ورد عليك ردًا خنيئاء كير علينامن السّلام ‏ فانضرف معه النوم» وأعس له سعل 
بشئل فافقسّل ثم ناوله ملحفةً مصبوغةً بزغفران » فاشتمل بها » ثم رفع يديه » وهو 
يقول : اللهم اجعل صاواتك ورحمتك على 1 ل سعد . فلما أراد الانصراف قرب 
له سعد حماراً » فقال سعلة :يا قيس» احصب“رسول الله » فصحبته » فقال : اك 
بن فأبيثء قال : إعالاك ترركت “او إها أن سمو فر شرفت . 

هذه زيارة ممد سيد العرب والعجم لأحد أنصاره من كبار المدينة» كر فى غير 
حفل » ولا ظهور “يذهب إليه ماشيا» ويعود على حمار ؛ يريدأن بردف عليه رفيقه . 
تلك السجية الطاهرة لم تحل دون أن يكون أعى ممد مطاعاً » وطاعته قر بة » ذإن 
يحسب الناس أن مظاه الرياسة والسلطان لازمة مسن الولاء » واستدامة الطاعة» 
ديل كان ولاء سعد والا يار لحمد المتواضع مضرب الأمثال فى تاريخ الدعوة 
لسار دم + 

دا تكن بح ره كنا إلى لكوي مدعل امار اما ري يل اكيت عه 
عادته » كدف على حماره و بفلته وناقته » و اقب" مع رفاقه . قال ابن عباس : 


4 2 د 
إن النبى لما قدم مكة استقيله أعيلمة بنى عبد الطلب »-فمل واحداً بين يديه 2 


0 3 4 1 . 
واخر خلفه . وقال معاذ : كنت ردّف رسول الله على حمار يقال له عفير . وجاء 
إليه رجل » وهو يمثى » فقال : اركب وتأخر على حماره » فقال مملة : أنت 
أحق” بصدر دابتك منى » إلا أن تجعله لى » ققال الرجل : فإنى جعلته لك . 


, المعاقبة : أن يركب واحدمرة » ويركب الثاتى أخرى:‎ )١( 
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م اع 
ويقول جابر : كان رسول الله بتخاف فى السير» فيرج الضميف ( أى يسوقه 
ليلحق الرفاق ) و بردف » ويدعو هم . ول يكن أبفض إليه صل اللّه عليه وس 
سكليد ٠:‏ فد :قال : لأيدثُل 8 من كان فى قلبهٍ مثقال ذرّة من 
كبر ء ثقال رنجل” : إن الرجلَ يحب" أن يكون نو به حدما » ققال صلى الله 


عليه وسلم : إن الله تجيل” عب الجال : الك بل المق » وغمص الئاس . 


وعَِن أبى هريرة قال : قال رسول الله : « من أقوام يفتخرون بيهم الذين 


انوا » إن الله أذهب عت عُبَيةَ الجاهلية ( أى كبرها) إنما هو موامن نق"» 


ا رشق الناس كلهم بثو آم ؛ وآدم خُلقَ من تراب 


هذا" اللدرك ار عساء أوعنا ريه عل «مقدار: تولك عمد لإا أذككز اكير 


والتكبرون » الن أن يفخروا بآبائهم لما كان فى جز برة العرب أحق 
بالفخر مر عمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد التاق أبن قطى ”0 
ولكن تمد لابرى فى الجتمع الذى أقامه إلا هيئة تتساوى فها الحرف » 
والزاتب » والأعمال والأحساب» والأساب » ولا تفاضل عنده إلا بالعمل الصالح 
برقم صاحبه . 

كان مرة فى سفر مع حبة 6 فأرادوا أن يبيئوا لهم ميا +8 مالفال 
نينهم » فنا م يجمع 'المطب » فار أرادها أن يكوه ذلك فى أ لأن الله يبغض الرجِلٌ 
سن على رفاقه . ولما وقف عليه و برنهيف فيه ؟ جر ردكرةا أنه 
الخ امزأة نتن قر إل كانت نا كل اليل" ورج على جماغة من أكابه بتوكاً 
عل عضا اققاموا له ء* فال :' لاتقوموا كا تنوم" الأعاجم” يعم بمضبع بمشا'ء 
وكان بر ىكذلك فى تقبيل اليد نشبا بالأعاجم » و ينهى عنه 


(1) القديد : لحم ملوح يجفف فى الشمس ٠‏ 
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2 / 3 
وكان ممد بكره الإطراء والألقاب. : انطلق إليه وفد بنى عامر , فلها كانوا 
عنده» قالوا : أنت سيد ناء فقال السيد” اش ء قالوا. : وأفطلنا فضلا . وأعظملا 
رالا » فقال : قولوا قولم » ولا يستجر يسك الشيطان . ويقول أبو بكر 
ل ا ا على رجلٍ | عند النى ا لك( لي عق 
صاحيك 3 أى أهل كه بالإطراء والدح والتعظي » فانه لعحب ذلك قبلك 4 لك ع كأنه 
قطع عنفه ٠و‏ بقول أقهر برة : أمرنا ال سول أنتحتور فق أفواه] المدااجين) التررات؟ 
. 04 ب 5 
وكان مد ضلى الله عليه وس يك ره كذلك الْليّلاء والتقاصح والتأثير فى الناس 
اتوك احرف واد يدل نه ن أجبك إل وأقرب؟ مق يلسا بوم القيامة ؛ 
9 ا 
احاستنكم انا 5 000 وإن امك إلى 2 وأبعد؟ مق ف القامة ؛ الترئارئون 
0 اش 0 5 10 27 
والنشد قون والتسيتون قالوا 2 يارسول الله > وما تيون ١‏ ل : الم:_حيرون . 
و- 
والبْاُون ثم الذين رون > كلام تكافاً.» ونون م الذين يتكامون بملء 


0 


أفواهمي: وباط يوان بكرن | نلسلين جلت مساج لناب النايس عاك 


حواشهم » قال صل اللّه عليه وس : منتعل صرف التكلام يَسْتِى به قلو ب الرجال» 


0 - 2 ع - 
ميقل اللّه منه بوم القيامة صرقاً ولاعدلا » وكان يقول : هلك المتنطءون . 


000 ها يندا منه فى التعمق والتفاصح »كان كل ذلك 1 أ يطيعه المدسر 
المتواضع عن التظاه والرياء وااتكلف 

كان فى تياسره جم" التواضع »وافر الأدت » يبدأ الناس بالسلام » و لصوف 
اكلم إلى عدته صكينا أن كيرا ويزون السرزيق بلجي يدم افا مباقع اذا 
تصدق وضع الصدقة بيده فى يد امسكين » و إذا أقبل جلس حيث ينتهى الجلس 
بأسحابه . لل يكن يأنف من عمل يعبله لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار » 


فكان يذهب إلى الوق ويحمل بضاعته ».ويقول : أنا أولي بحملها/ء ول ستكير 


31130 01ظا_حصق اذ احا © /ذاتهاء0/وه.ع اداع 3 //:دماطا 


2 عثرا الأجي رانقا عر »كان ف بعاء وسكا لكا أو فشن وهر 
أمير الجيش يدفع الأحزاب . 

وكان سم دكذلك متواضعا فى ملنسه وسكنهء بابس '"عامة من حوله » و يسكن 
وقد واتته الدولة والسلطان - فى صف من ححرات واطئة مبنية باللن » بين 
كل ختكزة والشرى ائطا مره ا رايد االنحل أ مليسل بالعلان ا ونعظن ان 
اوكا امود اس الشعا. 

كان جيك دع زة اط السك والامة والسكين اوايقال عدر الممتدر » وكان 
يدقع وه » ويتقصف نعله بيده » ويخدم نفسه » ويعقل بعيره » وبأ كل مع 
الخادم » ويقضى حاجة الضعيف والبالس . 

كل هذا التياسر والتواضع الصادر من نفسه الطاهرة » والذى هو صورة 
صادقة له» لم ينقص من هيبته ولاحبته » وقد قيل فى وصفه : من رآهيداهة هابه » 
ومن عاشره أحبه . فكانت علاقة أحابه والناس به علاقة أدب جم » وحب 
ووقا ركامل » ول يتكبر ولكنه لم يرض سوء الأدب » وكثيراً ما بين لأصحابه 


كيف ايتصرفون فى حضرته » وفى خخطابه .١‏ 


عه 5 ب 
يقول السير وليم موير» وهو من نقاد ممد الصريكحين » فى وصف تواضعه 


وتياسره : «كانث السهولة صورة من حبانه كا #اوكان! انزف 7 لديا من عير 
صفاته فى معاملته لأقل تابعيه » فالتواضم » والشفقة » والصبر» والإيثار » والجود » 
ضفات ملازمة الأتخصه ا :وجالية بلحبة جميع من حوله » فلم لفك كنا مروف 
دعوة أقل النامن شأنا :ولا هدية أمبما طغرتث © وماكان بتعال و ببرز فى خاسه”» 
ولا شعر لداعي أنه لا ختصه بإقباله وإنكان 0 5 


وكان إذا لق من يفرح بنجاح أصابه » أمسك يذه » وشاركه فى سروره » 
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كان مع الصاب والمزين شر يكا شديد العطف » حسن الؤاساة » وكان فى أوقات 


امسر يقتسم قوته مع الناس » وهو دام الاشتغال والتفكير فى راحة من حوله 


وهناءتهم 0 

ولسنا فى تاريخ ممد بحاجة إلى أحد ؛ فإن مما الختص” به من بين رسل العالم 
وأبطاله » وضوح حياته وجلاءها من جميع نواحها » وإنا سقنا عبارة السيرموير 
هنا القعور نا 21 ساد ره عل رات سادق ؟ وار أنعا الو ريا بيرة عمف القارالية 
اللائقة بها » لكان اليوم يا )1 قلويا تكن جنا بيه عقا ولجنا 
الصورة التى طبعها عللى الوجوه بعمله وقوله » لا تزال واضحة وضوح نفسه العظيمة » 
الحلية بألخاوق لأ يتوليا: طاكراء ولا سحي راياء رولا ترنىا | الااعل طالة واكلاة 
فى الليل والنهار » وفى السرٌ والعلانية » وفى الشدة والرّخاء » وفى الضعف والقوة » 
فى السوق وهو فى شبابه » وفى الشيخوخة وهو على عرش التبوة واللك »كان عمد 


بأخلاقه شخصية من اليسر والتواضع لا تبديل ولا تغيير فيها . فى النفس التى 


انصلت بالسراء » وعاشت عل الأرضن» دائية إلى النائن؛ محببة إلاهم ءفق كل أطوار 
حيائ هكان بطل الأبطال » على الله عليه وسلم » الثلالذى نحن اليوم أحوج ماتكون 
إليه » ذلك الثل الذى قام عليه النظام الاجتياعى الإسلاى » والذى جعل الناس 
سواء » فى نطاق الأخوة الإسلامية » لابرفم من شأن أحدم غنى أوجاه » أو حسب 
أرافظك وار ال و اران كرو وار داكي 
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داوج سم 


تعده وسححه 


1 2-86 ع ٠‏ 
.لل نان عدت إليك فى كك وتعبده صب الله عليه وسل » وتلك صفة 


بارزة فى طبعه اللكريم القدكان لاد اول اده لاع فيلات وماتلية انلا 
ولو أنهمكان من النساك الذين انقطموا لارهبانية » أو المتصوفة الذين انصرفوا عن 
الدنيا » لما كان فى نسكه وتعبده بدعاً » وإنا الذى بلنت نظو الباحثفى حياة بطل 
الأبطال » هو ذلك الم الغريب بين النسك الذى يبلغ أرق مراتب التعبد » و بين 
القيام على أمور الدنيا التى كان يعيش فيها بكداه » ويعول كثيراً من الأهل 
والفقراء » و يناضل أمة بأ كلها » وربسوس دولة فتية فى وجه العام » بوفد إلى 
الملوك » ويدعومم » ويستقيل الوفود ويكرمهم » ويبعث السّرايا ويقودها » ويجادل 
من حوله من أهل الأديان »,وأهل ,السلطان ؛ ويهيئ'" للنصر » ويحتاط, للمزرعة |» 
ويبعث العمال » ويجبى الأموال » ويقسمها بنفسه ٠‏ ويقول : إن لم أعدل فن 
يعدل ؟ ويشرع للناس دين الله » فيفضّل الجمل من الوجى » وبوضح الغامض » 
ويسم الشّن » فيخرج من الأصل فروعه » ويرد مالم يطلعه الله عليه إلى ما أطلعه 
لله عليه . وهو ف ىكل ذلك يوٌدى العمل اليوتى الذى ينوء به أبطال هذه الدنيا » 
وبين هذه الهموم والمشاغل يتحلى مد الناسك العابد بالليل والهار » أعظم انقطاعا 
ا اا 

ذلك الجع بين الدين والدنيا يجمل من بطل الأأبطال صيل اللّه عليه وس مثلا 
قاتما بنفسه فى تاريخ البشرية » منقطم النظير .كان يقس بومه جزءا للعبادة » وجزء! 


لاناس » وجزءا لأهله » فإذاطفى ما للناس انتقص من الوقت الذى هولأهله » واحتفظ 
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ما هو لله ؛ وقد واظطب عل ذلك مواظبة جيبة؛ تسب تجق مز يدا الاتجاب .من 
انسار وخصومه على السواء 1 

فتدكان مثلا من الجد الكامل » والتوجه اللخالص » إذا انصرف العبادة 
انصرف بجملته » و إذا قام بعمل آخر لم يفترعنه حتى ينه » وقد أجمع مؤرتخوه من 
أهل الملل الختلفة. على أنهكان يعطى العمل الذنى بشغله كل حسه وكل قلبه » وكان 


ذلك يتحل فى علاقته بالناس » فا حدثه أحد إلا التفث إليه وجهه وجسمه » 


كيه إليه تمام الإصغاء » ولم يقطم الحديث حتى يكون التكم هو الذى بقطعه . 


ذلك المد الذى يلازم النفوس الؤمنة » هو سر النجاح فىكل» الأعمال 
سواه كانت للدن 1 الدنيا » وفيه كان بطل الأبطال صورة صادقة منيرة لأحابه 
وتلاميذه » بل ذلك الثل من الجد ىكل شىء هو الذى أنجب من به أأكبر 
رخاك درل لسلا الم » لحمل من رُعاة الإبل والفر » ومن صغار الجاع 
والتجار » خلفاء اكسرى وقيصر يعامونهما ما فاتهما.من العدل والإحسان . 
كان مد بفطرته يحب النسك والعبادة » ويجد فما 1 عينه » فكان قبل 
الرسالة ينقطع شهراً فى غار جراء خارج مكة التعبد : 
اف انك والعبادة والل]س وه طفْلاً .وهتكدًا النجياه 
ونإذا الت + المسدابة "قلستت اللهداية الأمشاه 
وقد اختلف الأصوليون والقتهاء فى صورة العبادة » وطريقتها » وعلى ألة 
شر بع ةكان يتعبد » وهذا الملاف نفسه يلق الشك فى تلك الأقوال والفروض » 
وااقايت نار عي يعو أن + عنادته كافك فك .فى خااق /السكون ,4 يناور مول 
الوجود ؛ والشرف عليه » فر عنه آندكان يرعى سن العبادات فى الشرائع 


التى سبقتة » فقد رفض الأديا نكلها قبل أن مبتدى إلى المق” فى أمن الخال ؛ 
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ب 01 د 

حت فا كل ها مدا مق ضيادة المزرية كا لام ؟ نهل يزه ااا المطيل ان 
هو مذهب عشيرته » بل وقف وأفاض من عرف ةا يقف ويفيض الناس » وحرم 
على نفسه كثيراً ما أحلت قريش فى جاهايتها » فتبع ما يقره العقل الراجح » 
واستمر طالبًا المداية » باحثا عن الى » ناسكا فى الوصول إليه ا 
والتأمل/» تح أناء اليقين" + د كنات أوتعينا إ نيلك رومن امنا 
تدرى مَا لكاب وَل الإمان 6 » ويقؤل القرآن ممتنًا عليه:: « وعد 2 
ل » . فلما جاءه المدى أخذ يصبى ٠‏ فيخرج إلى شعافا ملكد » ومعه علل” 
عر رصي عافد ليان تين ؛ لحي إذا مسي رجام 

حلت الحداية قلب مد » تعلق باللّه » وفنيت نفسه فى حبه » وإنا لنستطيع 
أن تقول : إنه صار معه فى حركته » وسكونه » و يقظته » ونومه » و بلغ به الفناء فى 
الذات العليّة أن صار يقف بين يدى خالقه حتى تتورم كاذ شول العيرة إن لتقي + 
إن التتبى' كان يقوم ليعدلى حتى 'تتورام قدماد أو ساقاة بع تقال لله 0 «فيقول): 
ين عند شكور مانن مسعود : صليت مع النبى ليلة» فل يز قأنما 
عى همرت بأل سرع + قيل :م اهلك ؟ فال دهمت أن أفيدا وأذر اللي !! 
وبروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى قال له : أحب الصلاة إلى الله صلاة 
احالف ام إلى الله صيام ذاود ان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » 
000 نوماً » و يفطر بو 

كان قيام الليل والتهحد فيه من عاداته طول حياته صلى الله عليه وسلم > 


وكان له فيه تجوى ودعاء » ما أدله على ضراعته وفنائه فى حب الخالق وخشيته ! 


كان يقول : اللهت ال ُ النذوات والأرضن ونان اقب © رللكا 


الجده » أأنت” نور" الشموات والأرض .ومن فبن ٠‏ ولك الجل” ؛ أنته ملك 
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2 0 عي 
السموات والأرض ومن فين » وللشه الجلة ؛ أنت لمق" » ووعدثك المق” » 
ولقاوّك الحق” ؛ وقواك 0000 خا عورال و ماوق لدو ااام روعي 
1 [الاعه حو / الب دن أكلت وبتك رديه نيه 
رت ا ال ل ال 7 
ل ل ا لك تالفنا ؛ وأنت للوكشراء لا إل 
إلاأن 2 0 مله ا وعم اتن فاشأن البحذا ؛ 


ا 


َأَقَومُ قيلاً » 000 ا 0 ان رؤاحة ا" 

الصحابة على عهد النىَ صلى الله عليه وس : 

و ولاك عد كانه | إن الض” مروف من الفجر ساطم” 

ا لسار نا ابه موقاتة أن ماقال” وارقه 

يبت يحافى جتبّه عن فراشفه إذا اسْتثقات ٠‏ بالمشركين الضاجم” 
حلت الهدابة قاب ممد ؛ فعلق باللّه 40 م لالت اه 


عراقب له ؛ مطيع » خائف » حب » خاشع آناء الليل وأطراف النهار ؛ فإذا جاءه 


أ يحبه قال : الخبل” الله الذى بتعمتو ٍ الشاطات »ف إذااته سر ترهه فال ! 
الج لله عل ىكل” حال ؛ وإن قصد فمل ثىء قال : الهم خر' لى واختر” لى ؟ 
و إن اراد شرا فال ام بت ا ل ا 
اللهم باسك وضعت 3 أرفمة ؛ و إن أستيقظ قال : الجد لله الذى 
أحيانا بعد أن أماتعا و إليه 06 رن لسن وا نجل نا قال : ابد لله الذى 
وزفى ما اتدل ندا لحبافا 6و إن كن تال ٠٠‏ ,سيدا كه اند سلسلا ارا 
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5-008 


وجملنا مسامين ؛ وإن شرب قال : المد لله الذنى جعل الماء عذ 
و يجماء ملحا أجاجا بذنوبنا ؛ و إذا اثقلب من الليل فى فراشه قال : لا إله إلااللهُ 


الواح القهار » رب" السموات والأرضٍ ولا لك سانا اذا ما ين 
نومه فى الليل قال : رب اغفر* وارحم" » واشّْد للسبهل أن ِ 
تلق اقل" مدر الله فهو معه فى كل" عمل وحين » ل بالعبادة 3 2 
فهو يقوم * الليل » و يصرف فبها جزءا من النهار » و جد فى الصلاة دنه 3 عينه ؟ 
و نحهى أصعانه أن بقلدوه فها لا طاقة لهم به . تقول شه لذن رسركنا الله يدع 
العمل" وهو يحب أن يعمل به خْشيةٌ أن عمل الناس به» فيفرض علهم » و يروى 
ا أن اس راس داف صا صا اليل بالتهار » وانهار بالليل » بومين 
أوثلاة » وكان ذلك فى آخر رمضان ؛ فواصل ناس معه » فبلغدذلك » فقال : لو مد 
لنا الشهر أواصلنا و صا يدع له التعمقون « أى البالغون » تعمقهم ٠‏ إنى لست 
شك إى أل الس ل ل” « أى بعيننى ويقوينى » » وتقول 
عائشة : 1 رسول الله فى المسحد اند اكه ناس )كير “ثم ص من القابلة » 
فكتروا» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة » ل يخرج إلهم » فلما 0 قال : قد 
را 5 فل يمنمنى من الكروج إلذاق عه ل عليك » 
ول ا طن إلى جنبه » لخاء رجل 
لخر ققام 7 ل نجعن لفيا ار ,أن حافه! جتل اا ور الف ,صاوية 
«أى شرع » “ثم دخل رحله 0 صلاة لا يصلها عندنا » فتلت له حين 
أصبحت : أفطنت لنا الليلة ؟ قال : نعم » ذلك الذى حمانى على ما صنعت ٠‏ 
لا شك أن نفس مد المتصلة باللّه ؛ تستطيع مالا يستطيع الناس » فهو بود 
أن ننفرد ما فوق الطاقة » فإذا نشط أححابه لمتابعته » خشى عليهم التعمق والغلو» 
وهو الناسك الذى بلغ فى تعبده مقاماً لا بداتى » وهو الرسول الذى جاء بالمنيفية 
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داوع ب 


النكرة ؟ لولس ننة الو" الحياة ل الخليق ابه :أن يمحلفك إذا لنرئ,الدامن' مون بتراعا 
000 : « فَأَبْعَم فيا آنَاك اله اداو الأخرق 


1 ا 


تخد كنا أختح الله ليك » : 
راى احد 0 » يجانها ماء وخ خضرة » فالت نفسه للدلة 
ما راك اء تس ود ( د أنه يا ا ابرض ,ول اسان انا 


ع2 


جادهم بدين إبراهيم ميك سياد فأراد عط ال لو ليلذ عر 


بالرهبائيّةأن لم العبادة » قنضب عضا شليذا » ومتعهء وأراة اران تنم عن 


غم ل اللحم تنشعاً وتغبدا » فرده فقول اسن كنا مع النى" فى فر افينا 
الصائم » ومنا المفطر 0 بوم حا ا ظ صاحب | الشكناء ١‏ 
ومنا دع زرتق الشسى ريلد قعل 0 » وقام الفطرون » فضرنوا الأبنية » 
وسّقُوا اكاب » ققال صلى الله عليه وس : ذهب المفطرون اليوم الأجر 

وقد نفذت أوامره بالاعتدال والقصد ىكل شىء إلى قلوب أححابه » وأدركوا 
مقصد أستتاذهم الأعظم » فأخذ بها بعضهم بعضاً » حتى إن سلان القارسى دخل 
بيت ألى الدرداء » وكانا من التى بيهم النى” فى الدينة » فوجد اعرأته متبدّلة » 
فقال لما :ما شأنك ؟ قالت : أخوك أنو الدرداء ليس له حاجة فى الذنياء لخاء 
أبو الدرداء » فصنم له طماماً » ققال :كل » فإنى صائم . قال : ما أنا مكل حتى 
تأكل » فأكل » فماكان الليل ذهب أو الدرداء تقوم » قال : ثم » نام » شم 
ذهب يقوم » قال : تم » فلما كان آآخر الليل قال سلمان : قم الآن » فصلا » فقال 
1 إن ار بأ غليك حقًا » ولنفسك عليك حقًا » ولأهلك عليك حمًا » تأعط 
0 ذى حق” حقّه » فأنى التو نىة » فذكز ذلاك له » قال التىّ :اطتلاق لفان أ 

وعن أنس بن مالك قال : جاء ثلائة رهط إلى بيوت أزواج النبى” » ,سألون 
عن عنادته » فلنا أخيروا كأنهم تَتَُوها » قالوا : وأين تحن من النبو” ؟ قد غفر الله 
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له ما تقدّم من ذنبه ونا ناا ؟ فناك أحدم : أما أنا فإنى أصل الليل أبذاً » وقال 
آخر : أنا أصوم الدهس ولا أفطرء وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً » 
خاء رسول الله إيهم فقال : أنر” الذين قتكذا ركذا ؟ أما الله إى لأّخشا» لله » 
وأتقاي له ؛ لكبّى أصومٌ وأفطر» وأصلٌ وأرقد » وأتزوّج النساء» فن رغب عن 
سق فليس 0 , 

ذلك هو التوسط الذى أراده عد وكان فيه أتجب رجال التارييخ » فهو 
ل شيته أن غيل الناس عن القصد » وأن يمر طوا لكا السلا 
مالامطيقون »كان المثل الأعلى فى التعبد والنسك »كا كان فى الرجولة » وتصر يف. 
شيو الدنيا » والقيام علنها"” 

والآن أعود إلى نوع من تعبده نا اكاذء لقنا ١‏ ١وأساء‏ معي !1 ذلك أعو 
الدعاء » والدعاء كا قال صلى الله عليه وسلم ؛ هو العبادة » « وَل 0 
أدعُوتى سحب لك 116 

انظروا إلى هذا الدعاء وما فيه من الضراعة والقسليم الكنن ا إن صّلات 
ونش وكيلى وتان رب العالين» لآ شريك ل” ٠‏ بذاك أمرات » 
وَأ أو التملمين «( اللهم اهدى لحن الأعمال 2 دن ن الأخلاق لا يدى 
لالحسينها إلا أنت . وَرقنى سه الأعمال عير الأخلام) لان اللا ابت > 


اللهم لات ركمت » وبك آم اسع ولاك لسلست وعليك نوكت ١‏ أنت دق 4 
اغذ' إلى 


خَْشَعْ سمعى و بصرى 00 ع شه رب العالمين . اللهم 
ل تر » وما علق 08 وما رفت 3 وما 0 
ع 5 1 0 اك 0 20 

أعله به مّى » أنت القدام » وأنت الؤخر» لاإلة إلا انت 1 


ذلك هو مد صلى الله عليه وس وصل .ق “نسكه وعبادته إن أرق عراتبه 
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عد /3: ا 
الإخلاص له ؛ والتفاتى فى طاعته وحبه » والثول الدانم فى حضرته » ووصل 
فى شثون الدنيا إلى إقامة دولة من أنقاض الهمجية » وإلى إبراء اجتمع من علل 
الاضطراب والفساد » فنى شخصه التق تأغراض المياة جميماً علىأ كل وجوهها . 
تلك الناحية من صفات بطل الأبطال كن لما الناس جميماً تعوسهم 6 
وإذا رفم سال العالم أبصارمم م للك آنا م الإيجاز اللحمدى » فا 
كان ابجل امن مذ السمع والبصر من رجال لتاريخ ليقوى على حمل هذا 
انك اليك » من العبادة فى الليل وانهار » وتلق أعمال الدنيا فىكل» 
5 » على أنشط ما يكون » وأصلح ما يكون لخدمة نفسه وقومه » وكفاح, 
أعدائه » وإقامة الدولة الخالدة ‏ التى تركها بطل الأبطال صل الله عليه وسل فى 
نشأتها وصولها . 


ا - عفوه وصفحه 


حديثنا الآن فى عفوه وصفحه صلى الله عليه وس ل 

0 70 اس 67ر8 0 
وهو الحلق ابكرم الذى ادبه به الثران » قال تعالى : « خذ العفو 2 
بالعراف » وَأَعْرضْ عن ن الخَاهلِينَ » » وبين الوحى معناه بقوله : « أَنْ تصل من 


020 


قطعك » وننطلى د سس أ مَك ؛ وتعفو عبن ظامك » » فالعفو عند المقدرة 0 


تتجلى فيها أحسن صور النفس » يتجلى فيه سمو القصد » و بعد الغاية » والترفم 
عن الشهوات » وتبدو البطولة فى أروع صورها . . . ولن تجد فى تار يخ الأأبطال ‏ 
بل تاريخ البشركهم مثل محد ظافرا » ناجحاً » مدا » يعطى من حرمه غ, 
0 

كانت مكة والطائف مركزى المداوة الشديدة » تننافسان فى الوفاء للأت. 
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والعُرّى » فلم يكن * على مد من قرريش :ولا أرغب فى الشرك من ثقيت » 
وبرزف القر يتين رجال مثل أبى جهل بن هشام » وكرمة ابنه » وأميةبن حكن » 
وصفوان ابته » والعاض بن واثل ١‏ لكب + والؤليد ابن المغيرة » أوأبى اسفيان 
ابن حرءب » و بنى عمرو بن عمير الثلاثة » وأبى مسعود الثقّى » ومالك بن عوف » 
ال » من اتخذوا إيذاء صلى الله عليه وسل والسخربة به وقتاله وهحوه 
متعة ما يلتذون » ومفخرة مها بفاخرون ٠‏ 

و م ذلك الأذى واضطهاد فى فى رأبي إلى أر بعة أطوار » و ينتدى “الطورالأأول 
بإيذائه » والتصغير من لاف زفت أن كان متاق لف زلل» د لد انان 
فؤق الضفا ؛ تيا لك .! دا مَعَرْءتَنا ؟ والطور الثانى يبتدى" بصحيفة المقاطعة » 
وهى ميثاق عق بالكمبة » وتعاهد فيه المشركون على مقاطعة بنى هائم » خايتهم 
لانهم 
فى شغب بنى ها ثم .كان هذا الطور شديداً » فإن الميثاق المقدّس حرم على الناس 


ا 0 قكاد يبلك ذلك الببت جوعاً ؛ وهو مقطوع 


أن يتزاوجوا عاد يبيعوم » أو شتروا مب ءاود رتكون لم بهم صلة ما . 
وستدى اك طالب عمه وحامية » وخديجة زوجه ومؤاسيته » 
حين ثثر التراب على: رأسه -» وضاقت عليه الدنيا. ؟ ولولا الإمان 
والنبرة الصادقة لانتعى: نه الأس إلى الانتحار » أو أن يبي على وجهه 
ف الأرض 

فى ذلك الطور خرج إل الطائف وحده يلتمس حمابة ثقيفك» والامتناع مهم 

من قومه » فردوه أشنع رد » وسخر به زعماؤها الثلائة من“ينى عفرو بن عميرء فقال 
له أخدم : أما وجذالله"أحذاً بر ْله غيرك #وقال الآخر : وال لإنا كلتك أبدا » لئن 
كنت رسسولا 5 تقول لأنت أخطر امن أن" أرد عليك' الكلا. ونان كنت 

تكذب على الله ما ينبتئ لى أن أ كلمك » فسألهم ممد أن يكتموا عليه» وقال لهم : 
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2 84 “ام 
إذ فاتم ما فمتم فامكتموا ذلك ع 6 :وكان يْشى نتوء المنقلب إلى مكةاء والشيانة 
والفاو فى إيذائه » فأبوا حتى هذه عليه » وأغروا به سنهاءم وعبيدم ُبونه » 
يصيحون به » حتى أخرجوه من البلد » تنبعه الصبية والسوقة يصيحون مسيرة 
ثلاثة أميال » ويعبّثون به» ويقذفونه بالحجارة » -تى أدموا قدميه » وكلما جلس 
أقاموه + وألجاروة عل المشى :© فلحا إلى أحائط 97 لغتمة يبن زائيسة إء فلما اطلأن قال؛: 
الهم إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس » يا أرحم 


الراحمين » انت رب ااستضعفين ؛ وانت ربى » إلى. من تكانى ؟ إلى بعيد 


و 


يت ؟. أم إلى عدو ملتكته أمزى ؟ إن لم يكن بك :على اغضب فلا أبالى » 
ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظامات » وصلح 
عليه زان علا اح .را أن انول رياد ع لت ار كط لاا 
للك« الس اجى ترفى » ولاحول ولا قوة إلا بك » . ذلها رجع إلى مكة لم يستطم 


أن يدخلها إلا فى حماية مُطْمم_ بن عدى ؛ ثم اختتمت مكة هذا الطور من أطوار 
الإيذاء بالعزم على قتله » وتفريق دمه بين القبائل » حتى يعحن عن طلبه بنو 
عبد مناف . نهاجر إلى المدينة » وابتداً بذلك الطور الرابع . وحديث هجرته إليها » 
وما لق فى طريقه مشهور . 

انظروا بعد ذلك إلى معاملته لأهل مكة والظائف » ورؤساء الفتنة » وزعماء 
الع “الزن أسرفو] فى إيذائه واضطهاده , لتتجى ل5 نفسه الكرعة فى بيراة 
عفوه وصفحه اميل . انظروا إليه فاتحاً فى جيش لم تر جزيرة العرب مثله يكنسح 
مكة » وتطؤها خيله » ور إلى تن والطائف » فيقع بين يديه ستة] لاف من 
أسرى هوازن وثقيف رو يف رين بق .من ,ااشادة المتكينن». ومالك بن: عوف ,> 
وياليل بن عمرو بن عير . انظروا إليه والبلاد فى رحمته يشملها عفوه » والسادة 
١‏ 1) اطائط : الببتان . 

؛ - بطل الأبطال 
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ا 
والزعماء.الذين عَبئا فى الأرض يرن لبرت والإحسان » وأبطال العام لا تعرف 
لأمثاهم غير قطم الروس ٠.‏ 

هذا مد فى ذررُوة الروءة لا يْدَانى » وقبل أن يصل الجيش الفائح إلى مكة 
ايج أبوتسنيان .فى اثلائة تر جسعطافاً ٠»‏ فم أن الاطاقة له ولقومه بلقاء مد ء 
فأردفه الغباس على بغاة النبى" التىكان بركبها ٠‏ ودخل به العسكر ليلا » يطلب 
الأمآن له ولمكذاء افكان كلما مر ينار مخ نار السنلنين._.قالوا :7 هذااغم النهق» 
على بنائه » حتى ع بنار عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فقال : من هذا ؟ فلنا 
رأى أبا سفيان عل عبن الداية ٠‏ قال : أبو سفيان عدو الله ؟ امد لله الذى أمكن 
منك بغير عمل ولاعهد » ثم سارع إلى رسول اللمدرتول! .دعق أمك اغنةه ققد 


أمكن الله منه بغيرعقد ولاعهد » ولكن رسول الله أمى أنيبيت أبوسفيان فى رحل 


العام !. فلما أصبح جء به » فأسل وعفا عنه » قال العباس.. .ا رهول الثذاء نإنك 


أباأشفياق . وطمل بحتب ة الفشرة”#الجطل الارشيها. ع:اققال؟ امهل مك1 اجخل دار 
أنى سفيان فهوآمن » ومن أغلق عليه بابه فهو امن » ومن دخل السجد فهو امن . 
وعاد أنو سفيان إلى مكة مسرعاً » والميش يزحف إليها » وهو يقول : والله 
مالأحد بمؤلاء قبل ولاطاقة . ذلماجاء قومه صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش » 
هذا مد قد جاءم فها لارقبّل كم به » فن دخل دار أبى سفيان فهو امن . ققالوا : 
قائلك الله ! وماتغى'غنا دارك ؟ ققامت 'هئد بنث عُنبة زوجه الى لأكت كيد 
حر يوم أحدء فأخذت بثار به » وقالت : اقتلوه » فم من طليعة قوم ! فقال 
أبوسفيان : ويلك ! لاتردنٌ؟ هذه عن أتفسم » فإنه قد جام مالاقبّل لم به» 
من" ذخل المسحذ'فهوامن © ومن أغلق علية بابه فهو امن 

أى” مثل فى العفو الكريم أعظم من هذا ؟ أبو سفيان الذى فعل الأفاعيل » 
والذى أدم ىكيد ارتسول فى أحد » والذى زلزل بحصاره السامين فى المندق » 
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لواش نياف الثاق نام ولك طرنا نماك »:.الدنن) ناطتوتضووما اونا بعل تصن أوابقع 
هاثم » يعفو عنه مد » ثم يعطيه مع العفو ما يفخر به » وقوكانت هبة.المياة كل" 
العا » فإذا الجياة والجاه بعض عطايا عمد المقهور بن من أعداثه . 

دحل رسول الله مكة » ولسكن عكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن 


' وسبيل بن عمروء ومرى عو من الناس » أبًَا إلا قتالاً ؛ فهزموا وفثواء ثم 


ميد « 
استأمنوا فأمنوا » بل عَُ عنهم » بل أعطوا من غنائم هوازن » تأليقا لقلوبهم . 
وانظروا إلى مثل لن تجدوا له مثيلا فى تاريخ البشرية » هذا صفوان بن أمية 
القدو ابن العدو يفن إلى 'جٌدَة ليبخر إلى المن + فيأتى عمير بن وهب لرسول الله » 
و اناه إن صدزاق "ان أنه سيد قومه » وقد خرج هارباً منك » 
ليقذك فسله فى البكر لافامنه »كال + هوااسن» قال :ا رسو أنه اناما دائة 
يعرف بها أمانك » فأعطاه الرسول عمامته التى دخل فيها مكة » خرج بها ميرح 
أدركه ؛ وهو بريد أن يركب البحر + ققال : يا صفوان » فداك أبى وأى !"الله الله 


فى نفسك أن تبلمكها ! فهذا أمان رسول الله قد جئتك به قال : إنى أخافه على 


تقسى » قال : هو أحل من ذاك وأ كرم » فرجع معه حتى وقف به على رسول الله » 


فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمنتتى » قال : صدق » قال : ذاجمانى فيه 
شار دور بن كال : انث بالخبار أررسة اشير , هذا اليدك أن المدى صذوان 
بن أمية لا يلق من بر رسول الله أن يعفو عنه سب » بل 
فتح بها مكة تطمينا لهانم على وجهه إلى البحر » ثم إذا ماطلب منه أن يتركه 
ليختار الإسلام أو الشرك شهرين » قال : بل أرنبعة »ى لا يقهره ولا يذله » فيل 
فى تاريخ البشرمثال من العفو عند القدرة أبر وأ كرم من هذا الذى فغله بطل 
الأبطال محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 


ببعث عمامته الى 
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5 ىه 55 
وهذا رجل آخر جاءه قبَيل الفتح » وكان عاقا مسرقاً فى هجوه وإيذائه 
لارسول ؛ هو أبو سفيان بن المارث بن عبد الطلب » وطلب الإذن عليه » فقال : 
لا حاجة لى به وقد هتك عرضى » وكان مع أبى سفيان "بوث له فقال : والله 


ل ال 0 7 
ليأذنن لى »أو لاخذن بعد هذاء م لنذعيّن فى الأرض حتى نوت عطشا 
وجوعا » فلما بلغ ذلك رسول الله رق" له » فدخل عليه » وعفا عنه » فقال : 

١‏ . 2 1 م ا 
لعمرك إنى يوم احمل داب اع جب ا 00 
لكالذلج الميران ألم ليله ... ,فهذا أوااى جين أهدى واهتتدى 


وفى مكة وهو طائف بالبيث » أراد فضالة بن عبير أن يقتله » فلما دنا منه 

: أمٌضالة ؟ قال : نعم » فضالةيارسول الله » قال :ما كنت تحدث به تفسك ؟ 

: لاشىء كنت أذكر الله عد وجل” » فضحك الى صلى اللهعليه وس » نم 
قال : أستغفر الله ثم وضع يده على صدره» فسكن قلبه» فكان فضالة يقول : والله 
ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خاق اله ثىء أحببٌ إلى منه : 

ثم 31 مثلا من عفوه عن رجل أبكاه » وقهر السلمين » وحزتهم » 
وهو عبد حبشى" يقال له : وَحْثىَ » ذلك هو قاتل حمزة » يقول وحشى : خرجت 
حتى ملت إلى رسول الله بعد فتح مكة والطائف » فلم برعه إلابى قائما على رأسه 
تكد بشهادة اللو" ؛ فلا رق قال': أوحشى” ؟ قلت : نعم » يا رول الله أ» 
قال : اقعد خدثنى :كيف قتات حمزة ؟ قال : خدثته » فلما فرغت من حديق 
قآل : ويلك !عب عى ونجهك ‏ فلا أَرَيئّك » قال : فكنت أشتكب رسول الله 
لكان لازا )عدوا افبضهالنة «١‏ 

ذلك هو ضبط النفس والنفو فى أحسن صوره » رجل لايستطيع رسول الله أن 
ينظر إلى وجهه ؟ وهو قاتل عمه » وهو عبد لا أصل له ولا عشيرة » بعفو عنه » 
وأحب شىء إلى السامين أن بروا دمهكا رأوا أحشاء مزة الذى طعنه بحر بته. . 
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ع نم 656 

ونا اطمأن الناس بعد الفنتح قام رسول الله على باب التكعبة » فقال : لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له » صدق وعذه » ونصر عيده ؛ وهزم الأحزاب وحذه » 
ألاكل كار أودم 1 مال 2 فهو ل قددى" هائين 4 إلا سدانة الببت 
وسقابة الحاج . . . يا معشر قريش » إن الله قد أذهب عتك غذوة الجاهلية وتسظاتها 
ب 2 د 1 0 2000 3 
بالاياء > الناس من ادم 2 وادم من تراب 2 م تلا هذه الانة ا شه اناس إنا 
02م سلا م ا يت ليلس تاتب 27 5 
خش 2 نر 210 وخ وجل 16 ملو رتبار لتناكترا :إن 
0 6 1 هل سسكا 04 8 
أ مك عن الله أتقا كم ) ؛ ثم قال : يا معشر قرريش +ما تظنون ألى فاعل 
فيك ؟ قلوا : خيرا » أخ كريم » وابن أ كريم » قال : أذهبوا تتم العللتاء أ 
ثم جاس رسول الله فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح السكعبة فى يده » فقال : 


يارسول الله » أجمع لنا المجابة مع السّقابة ( وكانت الحجابة فى غير بنى هائم ) 


فقال رسول الله : أبن عثان بن طلحة ؟ فدعى له “قال : هاك منتاتك يعن » 
اليوم بوم بر ووفاء . 

وها ى ذى ثقيف كلها بين يديه ووفدها فى المدينة وقد أكلتها العرب » 
وهانت على الناس + فاذا قعل بها » وفى وفدها رجل مثل ياليل بن عمرو بن مير 
الذى طرده من الطائف ؟ أما مالك بن عوف فذلك من سبق إليه عفوه » فرد” 
إلبه ماله وأولادة » وهب له مالة نافة © وما هؤلاء فتد رجعوا إلى أهلهم بمفوشامل 
وأما نكامل » واولا ضيق القام لسمعنم قصة هوازن » وكيف رد الرتسول سيا » 
واشتراه ديناً عليه لأحابه » ليعطيه أعدائه الذي نكادوا بقضون على الإسلام بوم 
شين ؛ ولسمعتم من هده الأمفلة آيات ففكل” قبيلة وكل” بلد » مما تنقضى الأيام 
انق فنها ارسول الله امكل الأعل عر والتدوة الملشنة لئاس يمينا .. 
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عم - 


- رحمته وبراآه 


فى تاريخ العرب وار يخ العالم » رجال لا تزال ذكرام مُدَويةَ فى اذان 
البشن» فبهم من الصفات ما عبد لهم طرريق النجاح + أولنك م الأبطال . وقد 


فها جميماً اثل الأعلى » والآن سنتناول الحديث عن رحمته و برّه » الذى لا يدانيه 
فحن وك صورة لنيشيه الككراعة فىآياء فتره وغناه » وضعفه وقوته » فقدكان 
البرك إمامه » والرحمة محيطة به » وهو الذى بقول : « إن البرٌ يدى إلى الجنة . 
نموا من فى الأرض يرشك من فى التهاء لا م النامن أ 
الراحمون يرحمهم ارقن لا تترّع الرلحة إلامن شق 3" » » وقل وصفه القران 6 
الضفة قال كال القن 5 ره 2 راسي عَزيز ا + ماي 
خَريص #عنتك بالوامنين رَغوف” حم" 36 

كانت رحته تسع الناس جميعاً » وكان بره يصل إلى المؤمنين والشركين » 
وكان الفتراء والشعفاء أقرب الناس إلى قلبه الكبير » وعطفه الشامل » و بلغ 
حبه للفقراء أن دما الله أن يبق فيهم حَنا وميا » روت عائشة أنهكان يقول : 
) الهم أشينى مسكينا » وأمتق د مكنا الراحت انق ارللة الما لكوك كال 
عائثة : > يا رسول الله ؟ قال م يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأر بعين خر يفا » 
يا عائشة لا ترذى السكين ولو بشق أعرة » ياعائشة » أحى امسا كين وق بهم » 
شر بك أبله 0 القيامة 0 

50 حياثه موصولة بالفقراء 2 وكا نكل" ماق بيقه ويده هم 3 و بلغ من 
عطفه عليهم أن مي“ رجل عليه » ققال لرجل عنده : ما رأيك فى هذا ؟ فقال : 
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رجل من أشراف الناس » هذا والله 0 خطب أن تكح » وإن شم 
أن يشفم ؟ فكت الى 4 "آرم قبلباان مارأيك فى :هذا ؟ ققال : 
رجل من فقراء المسامين + هذا واللّه عَرئ إن خطب الا رييكج ٠»‏ وإن شع 
ألا شفع » و إن قال ألا مشمع لقوله . فقال صل الله عليه وس : هذا خير من 31 
ارد ينا نا ” 

لقد عمل محمد بما ناه الله » وما أودع فطرته من الرحمة » على رفم شأن الفقير 
و إكرامه » والأخذ بيد الذعيف » وأرسل بره فى هذه الطبقة » حتى قلب .نظام 
الجتمع اذى ظيز فيه :فى :سكين فلياتى ,ويك مين الفقزاء المستضعفين أمة دا نافيا 
المشمرق) والمعرت فيا بهد »)كان قزل صن ,الله عليه وس : أبفوى ضعفاء؟ » فإها 
رزقون وتنصرون بضعفائك ‏ وكان يسره أن يجتمموا إليه » وقد آثر بالحديث 


مرة واحدة عي الاهننا والاتدناء سك ٠‏ قومه » فتزل القران ععاتنته » فقال : 


6م 


« عَنَنَة وَل أن حَاءة الأنمى وَمَا يدرك 05 وان 1 فعفمه! 
2 اناهن سفانت ل تصن . . الخ ؛ ولطالما سخرت قريش 
منه سلفاوته لكين يشما ايد إلى الحرم » ققالت :. « أهوالآء م الله عليهم 
إن كينا كل )ا زلككنه كان :لمن كين روف ,رحا ٠١‏ .شو رك اند نوكر 


ابن العاص : دخل النبى” المسجد » لس إلى الفقراء » و بشرهم بالجنة » و بدا على 


وجوههم البشر» خزنت » لأنى لم كن منهم . وراى سعد بن ابى وقاص يتعالل 
على المسا كين ». فذكر له أن ما ينال من امير والنصرء إنما هو أثر هؤلاء الفقراء» 
وأنه مدين للمسااكين » وقد تحقق ذلك واضحاً جلا يها قاد سعد هؤلاء الفقراء 


المستضعفين إلى القادسية » فهزم و 2 ووطى" دولة اله كاسرة 2 التى كان 


العرب بعض رعاياها . 
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ع اال 

كانت رحنته و بره بالمساكين تمتد إلى ما بعد الموت . جاء فى صحيح البخارى 
« أن النىَّ ذ كر ذات بوم رتلا أسودةاققال : .ها ففل: ذلك الإإنسنان ؟*قالواء : 
ار الله “قال : أفلا آدْنشُونى ؟ فقالوا : إنهكان كذا وكذا قصته » 
ختروا من شأنه » قال : فدلونى على قبره » فأتى قبره » فصلى عليه » . 

ركان صل الله عليه وس يجاهد لتحر بر العبيد » وارفع تفيمتهم » فل يدخزمال» 
ولالالا6 ا وخا والبيلينة وكانت نفسه تفيض بالرحمة عللهم » والبرَ 
بهم » وأظهرمثل ما كان منه مع ماوكه زيد بن حارئة » الذى خْيّر بين سيّده مد 
ووالده ؛ فاختار دآ فى الوقت الذ ىكان لاحول له ولا قوة » ب لكان موضم أذى 
م » وهو الذى جل معتوقه زيداً القئئد الأعلى للمهاجر بن والأأنصار 
حين وجههم أغزو الروم » فاستشهد فى وقعة مت » ولا استأنف التبى" غزو الزوم 
بعد الفتح أمر شابا انارفيق © هو" أسثامة ين ركك 4 اره عداتا ف المساي به 
وممى أكابر الصحابة وأشراف قريش والبى” فى موكبه . 


رايم إذن كيف رفع برحمته و برّه شأن الأرقاء الستعبدين ؟ وكان قول 
صلى الله عليه وسم : : «لابدخل الجنة عَجَمْ اللكة » ويقول : حُمْنْ الملكثر يمن 


ؤمنوه الملكنا شوام” 1 

وكان بارا بالخدم والعمال » زو أوهربرة أن النىّ قال : «إذا أنى أحدي 
خادمُه بطعامه » فإن لم يجاس معه فلتتاوله لقية. أ وتنع كك له ارال نقابية 
ان سويد : كنا ببى مقرن على عهد رسول الله لبس انا خادم إلا واحدة » فلطمها 
أحدنا » فبلغ ذلك رسول الله » فقا : اعتقوها» فقيل : ليس لهم خادم غيرها » 
قال : فليستخدموها » فإذا أسعدتوا نيا فليشاوا اننليلها ٠.‏ "وحن أى منطوة قال”؛ 
ضر بت غلاما لى بالسوط » فسمعت صوثًاً من خاتى » فإذا برسول الله يقول : اعلم 
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/امة - 


يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام . و بلغ من رحمة مد أن كان 
لابطيق أحدا يقول : عبدى أو أمَتى 3 فأ المسامين أن يكنوا عن ذلك 2 أن 


يقولوا : فتاى وقتاتق ع وق لكان هذه الترابية أحسن بالأثر فى تحر بر الأرقاء 6 ونش 
امساواة » وتغليب روح الأخوّة على ما كان من العصبية » والغرور » والتفاخر . 

ار انان واي ورزايات أراذرا ا رطاخل » وعلى غلامه مثلها » 
فسألته عن ذلك » فقال : “معت رسول الله بقول : م إخواكم ؛ جعاهم الله تعالى 
ىآ أبديم » ف نكان اعوط ندا فايطعمه ما بأكل » وليلسه نما يلبس » 
ولا تكلفومم من العمل ما يغلهم » فإ نكلفتموم فأعينوهم عليه . وقال أنس : 
خدمت أرسول الله عشر ستين» فا قال لى أف: قل ء وكان صلى الله عليه وس 
يخالط المساكين والخدم والعبيد » ويحادثهم » ويجيب دغوتهم » وبعود مرضاهم » 
ويمثى فى جنائزم . ويصل عليهم » وقد جمات الشريمة الحمدية نصبباً فى بيت 
النال اعحلل وا الارقاءء ركان صل الله عليه وس يمطى العبد بعد تحر بره شبئً بمينه 
عل كناك بلا 

م يكن رشؤل الله ليقصر رحمنته وبره » الذى هو صورة صادقة لنفسه 
الكريمة , على الناطتين من بنى الإنان » فإن هذه الرحة ملكت مشاعره »> 
وحفزته لكفاح موفق فى سبيل الرفق بالميوان » فككان لاعرب من غادات 
مرذولة أكرها وأزالها .كانوا يقتطعون من حيواناتهم ؛ وى حيّة فيشوون » 
ويطعمون » خرم ذلك » ولا يزال إلى اليوم بعض الطوائف فى الصحراء الكيزى 
برغم إسلامهم يعملون شيقًاً من هذا ٠‏ فهم إذا خرجوا للغزو » و بمدت عليهم 
اتيز مستكاو اليا تخد وا امل ذلك ا وظلايت ؤ ارا كاد أو ستو رن سا4 


فاقتطموا من الدهن ؛ ثم خاطوا السنام » وأاكلوا الدهن . وكان وشم الميوان > 
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ا 

ولايزال ضرورة لإثبات الملمكية .فى البادية » فنهى عن ذلك الأذى » وخففه 
باخقيار أقل”الأثرفى أق ل الأعضاء إحساساً . وكان العرب يتخذون مندواتهم أهداق 
للرّماية » فنهى عن ذلك » وعن ن أن يقطعوا ذبول الخيل . ومر” هرّة بناقة مر بوطة 
جائعة درا وثاقها وأطاتهال. وأوفنى الناين أن يخثيوا الله فى البهاتم ؛ ؛ ومن الأمثلة 
التى ضربها صلى الله عليه وسلِ أنه قال :بن جل عشى بطر يق اشتدعليه الكش 
فوجد بثراً » فنزل فها» فشرب ثم خرج وإذا كلب يَلهت » بأكل الى من 
العطش » فال الرجل : لقد بلغ هذا الكاب من العطش مل" الذى كان بلغ منى» 
فنزل البثر » فلا مه ماء » ثم أمسكه بفيه حتى رق » فس الكاب » فشكر الله 
تعالى له » فنفر له » ققالوا : يا رسول اللّهء و إن لنا فى البهالم لأجراً . قال : فى كل" 
كد رَطْبَةَ أجر . وقال أيضاً : دخلت امرأة النار فى بهرّة ده يتا » فلم تلممها » 


و تدعها تأ كل من حَتَاشِ الأرض 


تلك الأمثال يضر بها محمد لقوم ما كانوا يظنون فى الرفق بالميوان أجرأ » 


وقد كان لما أ كبر الآثر من الرحمة والزفق ف نشو لسن ,رودن ادي ديم 
فى الثرق وللقرية فكات من عاداتٍ الجاهاية أن يتخذوا ظهور دواتجم منائر » 
فنهى عن ذلك » وقال اال ك بلقم إلى بل لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس » وجعل لك الأرض ء فعليها 0 3 : 
وهذه رحمته يفيض بها قلبه الكبير على عصفور صغير . قال عبد الرجمن 
ابن عبدالله :كنا مع رسول الله فى سفر» فرأينا رم » [ طائر فى شك المصفور ] 
00 فأخذناها ء لفاءت: المرة تيرش [ أى ترفرف ] » فلا جاء 
الزسول قان : َع هذه بولدها ؟ رُدُوا ولدها إلمها . وقال صل الله عليه وس 


فى قسوة عالشة 0 بعيرر لمته : ( دن رم رافق 0 المي كله » . 
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ام ا 

هذه الريعة لز نس انرا ليون كانك) فايرأ سا ور شرا ,فى بو خب /إذ ار لأا 
الطفل د ك3 الصى” » فتدكان يأخذ أطيال أصحانه بين ذراعيه » وويطرب 
لذلك » وكان إذا مر بالصّنيّة ل السلام » وحدث جابر بن سمرة : أن البى» 


رأى صِبِيّة يتسابقون » لخرى معهم » وكان يلق الصبى” فى الطر يق » فيُركبه ناقته 


ل 34 وكان أ والد بولده ؛ بقول أن : إنهلانعل رجلا أي بأهاد وولده هن 


عند :3ك أنه ان زد لكان رمتل بلالا حد وجا فرشا تعن كفن هاوعد 
اخلين عل لكذه الأخرى » ثم يضمهماء ثم يقول : اللهم ارحتهما فإنى أرحهما 
زقل ادك نوعلا ,ونش الأغزائل» عو وول "اللا وهو بنقبل/أولادم ربو أؤولانا 
أصحابه » فقال الأقرع بن حابس مرة وقد رآ يقبل الحسين : إن لى عشرة أولاد 
ماقبّات أحداً منهم قط » واعترض آخرون بمثل هذا امعنى على الشفقة غير الألوفة » 
وكان محمد يتكر عليهم أن يكونوا غلاظ الأ كباد » قساة القاوب . قالت: غائشة: : 
جاء أعرابية إلى النى » فقال : أتقبلون الصبيان ؟ ثما بهم » فقال النى" : 
أوَ أَكُ لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟ . 

وكذء | الكدرق ننال اغمن ىا كادك كدو يعر وأئها كافك تندض (دمعاً 
4 وكان جفاة القوم يستعظمون هذه عليه » فكان يبين لهم أنها رحمة » 
وأن لاعيب فيها . 

مات للإحدى بناته ولد » فلما رفع إليه وكانت نفسه تتقعتعكأنها 0 

فاضت رعرناه أى اال سسطه بن ركباة ينا موك شما مطاوام قال هله ري 
جلها اله فى قلوب غبادة'». وإفها يرحي” الله من عباده الرحماء .. وجادت لوبق 
سعد نفسه ؛ فاشتكى » وذهب النى" يعوده » فلما دخل عليه » فوجده فى غاشية 
أهله . قال : قد قضى ؟ قالوا : لايا رسول الله » فى النىّ ‏ وقال .: ألا تسمعون 


12 31130 701_تطتلخ اكتط © /ذاتهاع010/0.ع الداع ة//:دم اا 


عت 5٠‏ 1 
إن الله لايعذب بدمع العين » ولاحزن لقاب ؛ ولكن يعذآّب بهذا » وأشار 
إلى لسانه . 
هذه الرحمة بالكبير والصغير لم ككن خاصة بأتباعه الؤمنين » بل كانت 
شاملة لأعدائه الشركين والخالفين من أهل امال الأخرى . رفع إليه بعد إحدى 
ارقداتا إن ضلية قتلوا بين الصفوف» فزن حرناً شديداء فقال بعضهم: مايتحزنك 
يا رسول الله وهم صبية للمشركين ؟ ففضب النى" » وقال ما معناه : إن هؤلاء خير 
9 إنهم على الفطرة » فإيلى وقتل الأولاد 0 إيالك وقتل” الأولاد ارو 
البخارى عن جار بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة » فتام لها النى” وفنا ء فتلت 


يارسول الله » إنها جنازة يبودى + ققال : أَوَ ليست نفسا ء أو إذا رابتم ,الجنازة 


تومو ...وما مات التجائى نما الأححابه » ثم تقدام » قصفة الئاس خلقه 
وصلى عليه 4 

تلك هى الرمة التى لا تعرف التخصيص بالدين أو الوطن » ولا فرق عندها 
بين الرفق بالإنسان والحيوان . 

ول مردة أن يلعن أعداءه » ققال : ماجئت لمانا » بل رحمة ؛ ولا مات 
عبد الله بن أبى بنسلول » وكان زعي المناققين فى اللدينة » وهو الذى رجع يمن اتبعه 
دن الطررق بوم أشن » خَدَلَ النى> فى أحرج أوقاته » وله مواقف مشهورة 


كان فيها شرءًا على التسول والمسامين . لما مات طلب ابنه من النى قيصه ليكفته 


قه جيرا | 1 فأعفلاة فيسلا كنا لزعيم المنافتين » أرأيت أب وأ كرم من هذا 


الصنيع ؟ ثم مشى النى” إلى قبره » فوقف بريد الصلاة عليه » فوثب إليه عمر 
: اه 30000 ا 
ابن اللحطاب » وقال : نشول الله » اتصلى على ابناابى: وقد قال بوم كذا 9 


كذا وكذا ء نمدّد عليه قوله » فتبسم الرّسول » وقال : عَّى ياعمر » قال عمر :مأ 
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كنات علرانا ا فاخة اق 00 58 1/1 
| كثرت عليه قال : إلى خيذت خترت ا لواعل الى لو ردت »عل النتتعين ‏ غفر 


له ؛ ازدت علمها وانصرف . 


58 ويد » » ففى الكهار بين أن رن 

وألا ستغفر » نزعت به طبيعته الرحيمة إلى الاستغفار لأعدائه » بل قال لعمر : 

وا عل انار ردك فى الاستغفار على السبعين اغفر لهم ات ا 
سبعين هرة . 

لك ف ارس الى وسست أعراء بأسدفاء وير 4 ٠‏ ومع مرة 

أعراييًا يصلى خلفه ؛ يقول : اللهم ارحمنى وتمداً » ولا ترحم معنا أحداً ٠‏ فنا سل 
ال ل ا 


فن هذا وغيره ما سقناه من الأمثلة على امتلاء نفسه بالرحمة » يتضح أنه 


لم يكن صل الله عليه وسل نتاجاً لابدئة التى عاش فيها » وإنما كان الرحمة الشاملة 


فى وسط الجفوة والعصبية والأثرة » تلك الرحمة التى لا حد لما ؛ هى التى جعلته 
يدعو لأعدائه وقد سئل الدعاء عيهم فى أحد وهو جريح » وعمه حمزة تمَثّل 
4 يعار بين القتل وطح والتشريد » وى التى جعلته يدعو اثقيف نوم 
الطائف وقد امتنعت عليه » وتلك الرحة والبرَ هى ااتى جعاته يفتح اتحارة قرش 
طر يق العامة » وطريق الشام » وقد سألوه صلة الزحم » وسكوا جوع أهلهم ١‏ 
وثم الذين أخرجوه من داره » وحصروه فى المدينة . 

فرجته وبرّه صلى الله عليه وسلم نال منهما العدوّ والصديق » والقوى” 
والضعيف » والمر” والعبد » والخيوان » وفاض بها قلبه الكبير » فكانت فى فه 


بشراً » وفى عينيه دمعاً » وفى يده جوداً » تلك الرحمة التى وسعت ابيع فى أبرز 
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لك را عه 
عنات ممداء وهن:الئ ايتسابق: الأبطال “إلنهاء 'فيزدون عن هذا اللدى. > ويب 
رسول الله الثل الكامل » والقدوة العظمى 


و فصاحته وبلاغته 


م يكن بطل الأبطال صلى الله عليه وسل | إلابشيًا بوي | كا 

الوحى قد فُصّلَتْ آيانه فى الكتاب » وفها عدا ذلك من الأقوال والأعمال » 
فإها هى كرة عقل راجح » ولسان فصيح فى ذاتر ع وله ع ار كن 
التول والعمل ما يكفيه ليبق أبد الدهى إمام البلاغة والفصاحة » وسيد الرجال » 


بل الرجل القَذ فى تاريخ البشرية » الذى اجتمعت له أمور ثلاثة : 


اد كين أمة من قبائل وشعوب متنافرة » كأنما خلقت لتتباعد 
ا ا دولة بقيت قروا مصدر السلطان فى وسط الدنيا » 
وار اتريل كن الدلعة تبي لكالا هام أنما ظهروا فى الشرق 
والغرب ؛ والثالث : إقامة دين يدينبه مئات املايين » ويخلص له العرب والعجم » 
واليدن والاسود والاطفر” 

ولك الأمور الثلائة التى اجتمعت له » والنى تكفى كل واحدة منها اتخليد 
الذاكرء هى رد اأوحى "اقلت نتاج ذلك اللسان الفصيح » والعقل الدير . 

وقد أجع 0 على أن تهنا الأتتى”قد أوتى من الأسلوب السهل المعجز مالم 


يت مع ولا متملً ؛ من دانت هم المر بية » وملكوا زمامها » ذله جوامع الكلء 


7 م : ١‏ 
وبدائع الحكم فى لفظ ناصع » وقول جل » ومعان حاح خالدة » فى عبارات 
مضلئة مشرقة » لاتكلف فيها . 


قال له أانه نوما : مارأينا الذئ هو أفصح منك » ققال : وما يمنعنى » 
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ع 6 د 

وإننا أعزل القرآن بلسانى : السان غربى" مبين ». وقد فس صلل | 
ساحن يدانه فى بنى سعد © ومولده فى قريش » يكن انه + 
البادية و<زالتها » ورؤنق الحاضرة وزخرف صناعتها وروعتها . 
جلمد للها نا قز يشمت للاشقادي انا تاحية ادر لا وهر انها على أن 
ال كان رطاف لوه الللزرريه أ للر بجنا شيعي زازريلاى فج هذل لمات 
0 مُطرب القول وجامعه ما يندى قا كا شامع ال«ستواء أكان السامع من 
خطان أم نان أن انطو لوقا قر أم شمالها » فن ححازها أم تهامتها 
أن لإدهاء 0 دنه مقر كمد بالإمائة فنأ البلاغة أ والنضاحة ١‏ أ اطلحة جرى 
عليها الحديث . 

كا نكلامه بين فصول فيه ول قطي عقا ل 0 
عالنة د لكان رلرل نالسر كس هذا » ولكن كان بتكل بكلام ل 
فَْل » يحفظه من جلس إليه . ورئوى عي خا 5ن د 
الا نه ١‏ 

ولتد كان بطل الأبطال » ؛ عل البه بيان. فى قومه الذين اشتهروا بالفصاحة » 
والذي نكانوا بقيمون للأدب أسوافاً » ويكتبون بالذهب » ويعلقون على الكعبة 
ما نون قن القول, © وكان فى فلك الدر سواء] لواف اللاهاية أم فى 


الإسلام 5 أو بكر رضى له ا رن فى قرش ف ره 


2 ره 
من فصاحة مهمد و بلاغته » قال له بوما 1 طفت ف العرب » وسعمعثت فصحاءهم » 


فا سمعت أنصح منك » فن أدّبك ؟ قال ا ار افا جين تأدبى .. 

وذلك هو التفسير الصحيح 5 لذن مرا ار على صفاء 0 2 وثفان البضيرة 4 
مل 

و2ذدة ا كم » واستقامة الطبع » نما هو جلى” فى قوله وعمله / 
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وبقولالجاحظ ؛ ومكانته ف الأدب ماتعامون » نص فكلام الرسول:< ألق الله 
ع لكلامه الحبة » وغشّاه بالقبول » ومع له بين الهابة والملاوة » وهو مع استغنائه 
عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى مماودته» لم تسقط لكل » ول زلت له را 
ولا بارت له ححة »ول يقم له خصر ء ولا ألحمه خطيب » بل يذ المطب الطوال 
بالكلام التصير» ولا ياتمس إسكات الخصمم إلا بما يعرفه الهم ولا م 
إلا بالصدق » ثه لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفماء ولا أصدق لنغاً » ولا أعدل 
وزنا ... م نكلامه صل الله عليه وسلم . 


0 


و إنى محاول الآن أن أسوق لك نبذا من قوله فى مواضع شتى » ومعان 


متفرقة » فنها ترون الفصاحة والبلاغة الحمدية حية منيرة » ل تُبل القرون جدّتها » 
و تذهب شيا اضدها . انظروا إلى هذه الكامات .: قال رسول الله : امرق 


٠‏ . . نف الله فى الس والعلانية » وكلة العدل فى الغضب والرضا » والقضّد 
ربى بنسع : خشية الله فى السر والعلانية » و لف ِ 


فى الفقر والغنى » وأن أَصِلَ من تلو » وأعطل: من روطو عن لاني » 
أن كر فق توا زطق لتى ذكراً » ونظرى عبرة . 

وقد اولجدوًا. مكتو 0 عن ٠‏ ظلنك 
وصل م و نفيك" اولان إلى من أساء إليك ؛ وقل الحق ولو على نفسك . 

ونتول أن عبامن 3 زديك الأشول | أبن هال 2 يا عادم انا الله 
يحفظلك » احفظ الله تمده أمامك » تعكفة إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 
إذا سسألت فاسأل الله » و إذا استعنت فاستمن بالله » فإن العباد لو اجتمءوا على أن 
ا يكتبه له عليك ل يقدروا على ذلك » عت الأقلام ظ وطُويت 
الصيفك + فإن استطءت أن تعمل له برضا فى اليقين » فافعل » فإن لم تستطم 
ذإن فى العبر على ما ككره خيراً"كثيراً » وأعم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج 
مع السكرئب » وأن مع العشر يشراً » وان أينلزك ثبل قشلزيناره 
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2 اى ك2 


وعن.ألى ذر قال رسول الله صل الله عليه سا تم 


وأنبوز البيئة الدسلة اكبها ء وخلاق “النا يتلق سنن »:. 

وعن ابن عمرو بن العاص قال رسول الله : « حَضْلتان. من كانتا فيه كتبه 
اله تعالى شاكراً صابراً » ومن لم ككونا فيه لم يكتبه اله لاشاكراً ولاصا 
نظر فى دينه إلى من هو ذوقه » فاقتدى به » ونظر فى دنياه إلى من هو دونه » كمد 
الل غزا انا تضارا عليه »1 

وعن حُذيفة قال رسول الله : : «لايكن خا ك5 رع لولاا يبتع 
قرا على رأى اضعفه ] بقرل انايد مع الناس » إن أ" ن الناس 1 
وك انوا نك بوتس لال ل أن مسرا وات 
أسادوا أ برا إساءتهم 0 

وغ امشاواية امبر الؤسنين انكل ب إلى عائشة :أن ١ككتتى.‏ إل اكتقا 
"وصين فيه ولا تكثرى » فكتبت : سلام عليك اه أمابعد فانى ممصت رضول الله 
صلى الله عليه وس يقول كح القسل رضا الله ليخ الدامن كفاة الله اعطالا 
مثوئة الناس » ومن الس رضا الناس بسخط الله وَكَلَه الله تءالى إلى الناس » 
والسلام عليك 

وقال صبى امقر :20 مر ماق الرجل ؟ ُ شح" هالع » وجبن خالم ع 
اتقوا الم » فإن الم ظمَاتَ يوم القيامة » واتقوا لشم ذإن الشح” أهلاك من كان 
قبل ؛ حملهِم على أن 5 وا دماءهم» واستحلوا حارمهم » » وقال : « إن الله كره 
لم ثلان ؛ فيلو وَقَالَ » وإضاعة الال » وكثرة السؤال » + وقال :. لا تير 
الشياتة بأخيك » فيعاقيّه الله ويدليّك » » وقال : «ألا أنكع بشرا 34 » الذى 
يأْأكل وحده» ويد عبده » وعثم رفده 2 


ه.- بطل الأبطال 
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1 قال :5 م نوكن الاك بك ااه أذ 

وعن ألى هر يرة قال : قال رسول الله ؛ « بوشك لا ل ١‏ 
ا ف أبدم مثل اذنات البقر 2 تغدون فى غضب الله 2 ا ف 
د اذا » . وقال : « صئفان من أهل الثاز و أرها : قوم ا سياط كأذناب 
البقر ؛ يضر نون بها الناش » ونسا ا ءكاسيات عار يات ماثلات يلات ا 
ل لدعت لايدخان المنة 3 ولام 0 حن ركه » 1 وقال : «نعمتان مغبون 
فهما كثير من الناس الصحة والفراغ . 

ثم انغاروا إلى هذه التكامات اموجزة » :وتدبروا. ما فيها مز ن حك ينه 2 
لاجهز و نيدل الى كارع ..رخم الله غبداً قال خيرا 00 

ا ا 
فب ٠‏ |التاس بزمامهم اشيه . الع عا . المقل ألوف تينب . لاتزال 
مالم تر الأمانة مما » والصدقة انوا اليلكات : شح مطاع ؛ وهوى متبع » 

و إيحاب اأرء بنفسه 

كان صبلى الله عليه وس 06 لايبارتى » يقصد إلى اللقيقة)» فيضعه | بين عم 
الناس و يرهم لا ل أن يسأبى القاأوب بزرخرف القول » بت ره التفاصح 
والتنطم 4 ين العبارة 4 واضعحم الغنى » وله خطب طوال لا حشو فم ا ولا تقصير . 
وقص ارى القول أ نكلامه هو الكلاء الموجز الشامل المعجز 

يقول الخذرئ دلى بد | النئ' وما ص صلاة اة العصر» ثم قام خطيياً» فم يدع شيئا 
يكون اك قيام نساعة ة إلاأخيرنا به » حفظه من حفظه » ونسيه من نسيه » وكان فا 
1 7 هَمرَةٌ حلوة : 3 فا » فد تسبلون أله 
قال 0 إن كان حاوة 1 وإن الله له مستخلفكك فيها 3 | فناظر كيف ماون 4 
فاتقوا الدنيا ».واتقوا النساء »ألا لامنمن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا عامه » 


0 1 0 خورك دم 0 
الاانه شصب 5 غادر لواء الوم القيامة بقدر غدرته ؛ ولاغدرّة أعظم من غدرة 


إن الغضك رة ىقاب ابن آدم : أمارايتم حرة اعيلية 4 


واد نتفاخ أوداجه » فن أحس' اذى امن ذلك فا لعن ابالارض ١‏ 
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5 ا شد 
4 انظروا إلى هذه المطبة الجامعة لكثير من أصول الشرائع » فى :ضفحة 
موجزة » يلقها على مائة أاف فى «وقف عرّفة» فى حّة الوداع » فنها ألغى مكثز 
الجاهلية » وقرر مبادى' الساواة » وحرم الثأر ؛ وقذى بذلك على أقدم عراف 
للعرب » وأمس” شىء بقاومهم  »‏ وقض ىكذلك على الربا » ورفم درجة المرأة » 


وحرم الفتن والنبب والغزو » وكان مفخرة وعرئة » وأحل» الأ 


ل 
ةا 
بين أوقات السنة فيا هو حلال أو حرام » وقد كان الروم يستغلون تحرييم العرب 


للتعالافى تور معينة » فيمتدون على حدودم » ونصح الناس فى أمور شتى » 
وحذرم ما يحقرون من اعماطهم 3 واستهينون له من الآثام : 

قال صل الله عليه وسل : أيه الناس اسمدوا قولى » ذانى لالأدرى مل لا أنقاع 

5 3 

بعد عانى هذا بهذا الموقف أبداً ؛ ايها الناس : إن الزمان قد استدار كهيئنته بوم 
خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شور ٠»‏ منها أربعة خُرُم » ثلاثة 
متواليات : ذو القمدة » وذو الجحة » والحركم رك 0 الذى بين لخاد 
وشّمبان ؛ أ ئشهر هذا ؟ أليس ذا الححة ؟ الوا : بلى » قال : فأى” بلر هذا ؟ أليس 
البلدة ؟ قلوا : بلى » قال : فأى" بوم هذا ؟ قال : أليس بوم النحر ؟ قالوا : يلل + 
قال : فإن دماءي وأمواكم وأعراضم عليك؟ حرام كرمة وك هذاء فى ير 
هذاء فى 4 هذا » وستاقون دب فسألكم عن أعالم » الا فلا ترحهوا بعدى 
000 5 
ضلالا يضرب ع رقاب بعض » ألا ليبلغ الشاهد الغائب » فامل” بعض من 
ببلغه أن يكون أ له من بعض من سمعه » ألاهل بأنت: الاهل بأغت 1 
فنكانت عنده أمانة فليؤدها إلى من القنه عليها » وإ نكل ربا موضوع 
[ أ هبدر ] » ولتكن 8 سق أمواكم لا تظامون ولا تظامون » قضى الله أنه 
لاربا » وإِن رباعباس بن عبد الطاب [ عم الني” ] موضو ع كله » وإ نكل 


دمكان فى الجاهلية موضوع » وإن أَوّل دمالك أضع دم ربيعة .بن المارث 
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2 ” 0 

إبن.عيد المطلب :[ أى .ابن عب" النى” ] . أما بعد أيها الناس » فإن الشيطان قد 
َنْسَ أن يبد بأرضك هذه أبداً » ولسكنه إن يطع فيا سوى ذلك » ققد رضى يما 
تحترون من أعمالك » فاحذروه على ديف + 

أمها الناس : إنما النسىء زيادة فى السكفر يُضَءُ به الذين كفروا » يحلونه 
ان ارو لاا سكم عر | قينا بلا ل : 

أما بدء أيها الناس » فإن لك5 على نسائكم عن » وهن عليك حنا » لم 
علمين” ألا وطن 4 أحداً 7 تكرهوته. .». وعليهة» ألا يأتين بفاحشة 
مبينة » فإن فعلن » فإن الله قد أذن 2 00 فى الضاجع أن 
تضر وهن” 10 أ عير ميرح » فإن اتهين فلون رزقون و دوين ن” بالمعروف . 

أها الناس : استوصوا بالنسباء خيراً » فإنون” عندك زان ثلا ملشكن 
لأقس + شيئاء فاغقاوا ,بها الناس ‏ قولى » فإنى قد بلغت » وقد تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم نه فان تضاوا + كتاب اللّد » وسنة رسوله. . 

أها ع ذلك رو مادم لا نا ل ملم أخ اسم لفاك 
السامين أخرة » فلا يحل" لامرى” مال أخيه إلا ما أعطاه غن طيب نفس منه » 
فلا تظلئن أتقسك ء اللهم هل باغت ؟ 

فأجاب الناس م نكل صوب ؛ نمم . فال : اللهم اشهد.» وتزل عن ناقته 

هذه الأملة حمس مولا قد نيدو الآن. ممتركا يبازء عنذا رعلها ‏ كن 
الذين درسوا حالة الجتمع العر بى وقت إلقائها » بل:حالة امجتمع الإنساتى ؛ يعرفون 
كانت أشاينا جديدا لأكير اتقلاب اجتاعئ منذ ظهوره صلل اللّه عليه وس » 
و يللو إحاطتها على قصرها بالداء والدواء » وإن فيها سن المضازة إلى جملت 

موالب الملا أ مسقن الشدى ولام كر قات لقي 1 


)010( بجعم عانية أى أسيرات » شعهون ” بالأسيرات لضعقهن  ٠‏ 
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وهاضى ذى الأيام رت فقملىكل” جديد » وفصاحة محد و بلاغته لاتتؤال تشسرة 
عذبة ؛ يتبج بها التطلم إلى الأدب والعلم ويجد فها الأدرب ريا وشفا» . 


حاولنا فيا تقدم من الأحاديث أن بر للناس بعض صفات بطل الأبطال 
صلى الله عليه ف » وإنا درا ن يجد فيا الناس ما | يصلح من 3 5 والآن 
ريد أن نصوّر ناحية من نواحيه الأخرئءهى مثل لرجال الدولة والسياسة. والقادة 
فى جيم ميادين الإصلاح . فلعلهم كذزك واجدون فبها مايمكنهم من النجاح » 
فإن مدا ما أو ل الوق » وما و وه له من حسن السياسة » وتصريف 
الأمور » ووضعها فى نصامها » قد أوتى النجاح الذى " ل م 
هذه الناحية من حياته ببدو فا مد مثلاً 0 لرجل الد ولة » وسترون مها 
ميزة ة على من سبقه من الا نبياء والرسل ؛ ولقذاكانت 1 0 و فى المدينة 
يكار اشارست "الاحوال أن ايكون نى الأمة رعلمها راذعا »وحيك" أن 
النشريع الإسلائى ينناول الحياة السياسية والاجتماعية بتوسم اذك 
كان فى مكة » وق ت كانت الدعوة لا تزال فى بدايتها » متيحهة بكل” قوتها إلى 
تعريف الناس بالله » وإنذارم حسابه وعقابه » ذلك الفرق بين مظهرئ الدعوة "فى 
بيثنين ختلفتين » جعل بعض كتاب اللل الأخر: ى يحاولون أن يصوروا ممداً فى 
شخصين : مكى ومدلى يقولون : هذا نى" » وهذا رجل دولة وصاحب سلطان . 
لوأن الذين يظنون هذا الظ نكانوا بميدى النظر » لرأوا مدا الواعظ فى مكة» 
هو ممداً الناسك فى المدينة » الذى نتورّم قدماه م نكثرة الوقوف بين يدى الله 


والذى عدت الدكاراً س الدولة » ودرعه عرهونة عند يهودى . 
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بل لرأوا مدا الذى ,بشيعه العبيد وااصّئية والشوقة من الطائف بالسخرية 
والجحارة ؛ ويقيمونه إذا جلس من الإعياء » فيدعو الله لهم بالهداية . 
هو مد الذى يناول مفتاح السكعبة لءئان بن طلحة بوم الفتح ويقول : اليوم 
بوم بر ووفاء . 


لوأن هؤلاء الذين جماوه ييا فى مكة » ورجل دولة فى المدينة لاحظوا كيف 


وضعت واة الدولة فى أيام الحنة كك عابنا حسبوها من غرس برب 5 بل عاموا 


أنها تتيحة محتومة الصراع العنيف الذى دام ثلاث عشرة سنة » ونتاجأ للدعوة من 


01 
خمه ماه 


وقت أن قال الله عن” وجل”: الإةاصدغ عا ثوامر' وأغْر طن َن الْشرٍ لكين 4 . 

وما قامت الدولة فى يرب إلأعلى أيدى تلاميذ النى” 0 ؛ من ه هاجروا فى 
سيل اله إلى الحيشة أ 3 ا » ومن هاجروا إلى بثرب بعد ذلك » وغلى سواعد 
الأنصار من أسحاب الببثعة الأولى والثانية عند العقبة فى مكة 

أواك م نواة الأمة الفوذجية التى غرسها الرسول ف المدينة » وشاد عليها 
الدولة الحمدية » ثم ظهرت | الأمبراطوربة ] الإسلامية على صورتها فبا بعد . 

كان ممد فى مكة والمدينة من ال ا ال ان 
فى حراء» إلى أن استحابت روحه ذلك اارفيق في بيت يعائشة » واضح اشدئية 
متعدد الوسيلة ؛ راجح ااعقل » حسن السياسة 

قبل ةن ينتفع بِمفهاء فعاش فى جوار عبد المطلب وهومشرك » وطلب 
فى عودته من الطائف جوار المطعم بن عدى” فدخل مكة فى حمابته وهو مشرك » 
ولذلك قبل الاستفادة من نظم أهل الأوثان » ليتهر الأوثان فى مكة ؛ وقبل فى 
الدينة أن ينظم أهليا ويعاهدم » ويستعين بهم » و يقودثم إلى النصر » ليحمى 


ره رف ع ديك 1 
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ملرهية :وااحدة ام ووسسياة والجدة ودلغالة والحدة ء ى. لوال رشتى ,, اننا مؤلاء 
الكتاب تضويرها . 

و إناكان دوف المدينة اكثين النشريع و النظم والتهرا بف لشكون: اعلياة » 
فليس ذلك برها على تغيره » بل على تفوقه » وأنه فْيَاض الوارد » خط بالمقل . 

فذات الرسول التى وقفت فى وجه الشركين ثلاثة عش عاماً بحكة لا تعبجن » 
ولاتن » ولاتيأس اء:هى ذانه: التق فاضت فى اممديئة غىاشئون الدنيا » فدلت على 

7 . -. ٠ 7 3 

مافها من اليو بةوالقٌوى التىجعاتها أهلا للتغاب على كل معضلة فىوقتهاومناسباتها. 


تاك القوى والصفات التى لم تمع لف ا وار كلاه رك لجفاعه 


من أنة ناحية نظرت إليه مثلاً كاملا » وأسوة حسنة » بل من مموع هذه القوى 
والطعات زرا للناسن ا سوق لاليزا أكان فى أيام الدعوة المجرّدة عن الساطة » 
أم فى أيام الدعوة المصدو بة بالرياسة الزمنية فى المدينة » ذاتأموفقة ناجحة ‏ انصرفت 
إلى الله بكايتها » لؤعاته أمامبا » ووضعت ماعداه وراءها . هو ىكلتا القريتين 
الناسك العايد » الباكى. بين يدى خالقه » وهو فيهما الزاهد » يعرض عليه أسحابه أن 
يُوطْئُوا له فرا انآ » فيقول :"مالك وللانياء ها أنا والدنيا إلا اكراككن استظل” مت 
شحرة ثم راح وتركها » ل يغره الساطان بشىء من المظاهى » ولاخرج به عن 
التواضم والتياسر . 

فأى” تناف دا النقادء. ىق حياة اطول © اليجداوا من شخصه شين ».وهو 
يكافح فى مكة ولا سلطان له » ويجاهد فى المدينة على رأس الدولة التى خلتها ؟ ‏ لقد 
كان همه فنهما جميماً إلى اللحظة الأخيرة » نشر دينه » وغايته بسط سيادة الإسلام 
عل الشرك . 

أن :تاقصل نز شاد بين سان ف كد رد يانه ف الملايقة موه و فى الأيلل 


يفوسّل بالصبر على الأذى والسخرية » ويتق برف الجاهلية الوت مع أنه لا يقرت 
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ذلك العرف:» ويسعى لهدمه » ويرسل الؤمنين مهاجر ين إلى البشة » ويجادل عن 
دينه » ويدعو إليه » و يخرج م نكل" كارثة برأى صائب » ويعد" لكل" حلة 
تذبيراً يا ؛ وفى الثانية يتخ من نصرة أهلها تكاأة » قيعاهد اليهود والمشركين » 
ويتق الوت بدرع الدولة اتى نظبها » و ينجو من الأحزاب بحسن الرأى » ويظلب 
المضائبٍ أعوذق التديير 

ثلاث عشرة شنة قضاها فى فم الأسد » دون أن يستطيع اليلد أن طرق 
عليه أنيابه » وعشر سني فى المدينة. يحاول فها الأسد أن يسك بالفريسة » وى 
مسد هدو تلاك ركذ سول الله سمل حستق الأى » وبارع اللنياسة:والصير 4 وسعة 
الصدر والتدبير » ما بوقم الأسد فى شبكة الفريسة » فإذا ماانتهى. إلى النصر 
الخاسم المعجز زء وت الذين كفروا » قالوا : اوأنه لم يقم دولة و 0 2 
لكان النى' الخالص من الشوائب 

اولان الذين يأخذون! عل 1 يتتصر على انا رمم را أن 
الأكل له أن قف عند الجهر بالدعوة حتى يقتل » فَكروا فى مضير الدعوة نفسهاء 
لشارك ناا ق:الإعيان أنه تدا وواغظ» ومنظما » وقاتتا '؛ 

فبين مُفاة الأعراب فى ببيئة الأوئان والمرّة بالعصبية » والتفاخر بإباحة الدماء 
والأموال والأعراض ؛لميكن لدعوة مد بعد قتله مصير إلا الاندحار والسخرية به 


وبها.» وقد عامت ذلك قرريش » وأعدةوا له عُدّنَهِ . وهيئوا لبنى هاشم من بعده 
الموقف الذى ليس لم فيه الدية صاغرين ٠‏ 

لو أن هؤلاء النقادكانوا أ كثر بصيرة بحياة العرب ؛ لأدركوا مع السهولة هذه 
الحال ى ولرسلاك الرلبول ذلك التبيل ا وبق فى موقفه سااكناً إلى آآخر لمظة » 


ذا بق من دينه إلا بعض مواعظ تروى من أساطير القار يخ 34 أ لبقستة الدعوة 
على أحسن الفروض » مو وكولة |! لى المصادفات 5 بق غيرها » حتى يتاح ا رجل 
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حاا))/ااح 


من الجبابرة » أو من اللصلحين » يأخذها ويضع سيفه بوانها » حتى يظهر على 


٠ 200 ,‏ واء 
غيرها » وهى صورة حرف لما أراد الله وأراد محمد . ومع ذلك ماذا بريد الناقدون 


من رج لكامل المقل والرجولة أن يعمل » وقد مم القوم بقتله » ففرمنهم » ويهمون 
بتعقبه للقضاء عليه فى ملجئه ؛ وكل” ما يينه وبينهم من خلاف انم على :ننس 
العقيدة التى ملكت قلب ممد ؛ والتى احتمل فى سبيلها صنوف الأذى والعذاب » 
والق فى عنده اسداس الود , ووسيلة اللياة الأخرى ؛ أكان ينتظرهم فى المدينة 
حتى. ناوا لها فيقتاوه ؟ لوكان مطلية معاي بثىء فى النفس من متاع الدنيا ؛ 
لأمكن أن للحظ على ما بيننا وبين أولئنك السكتاب من خلاف وجهة نظرمم » 
ولكن أمى مد لم يكن شيا من هذا فى قليل أ وكثير . 

لقدكان ممد أبعد الناس نظراً » وأرجحهم عقلاً » فنذ أن وصل إلى الملدينة 
أخذ فى إعداد الثدّة 7 الدعوة من قوم لا يحترمون غير القة » ولم بفلح فيهم 
النصح ثلائة عشر عاماً . 

نظر بثاقب فكره فى وسائل الدفاع عن النفس والصحب » فأحسن ابتكارها 
واخرن| الما د روا نتع وك النعكن ادس انقرل فى ل سيل دالر: النارك 
البريطانية : إنه النجاح الذى لم يئل مثله مصلح دينى فى زمن من الأزمان . 

ذلك النجاح المقطوع النظير لم يبدّل من حالة مد فى سسّكه وتعبده » وزهده 
وتواضعه وتياسره » وبراه ورحمته » ومظهره ومخبره » ومطلبه وغابته » بل ك1 
والدعوة غالبة فى المدينة كا كان والدعوة مغاوبة فى مكة . 

فمظمته عندنا هى فى ملكه » وفى نبواته » وفى ملكه برهان آمخر على نبواته ؛ 
فإنه ينف وحده فى تار يخ الفاتحين ناسكا ققيراً زاهدا أو ىكل السلطان » ثم يموت 


لا يوصى لأحد بعده » ويحرم ذريته وأهله الأوفياء » لامن الملك الذى شاده 
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وحذه » كا يرث الناس عادة » ويقول ا نحن معاشى الا نبياء لانورث » 
كنا صدقة . 


2 


بنك فى صلاته » وهو بكامل العافية شيقاً من تبرفى ببته » فيسرع فبها » 


ولدلا لبها » فيخرجه و بوزعه ؛ خاشياً أن يدركه اموت ؛ وله شىء من الدنيا . 

ويدخل مكة ذائحاً » فيضع زأسنه وتطاطتئه وهو سير على ناقته وأعداؤه على 
اللوآن والمدة :بخن أن غعلثة فدله ايك من المح أوالشرور - 

والمق الذى لامراء فيه ١‏ مس ان للك ركاف اللدية واولة 
الحم أ الرملة التق اشتضة الله بها أحان' أذاء 2 فأ 0 ل ماذا 
يجب أن يكون عايه الام 1 ىكل المناسبات والأحوال » والناس محتاجون السام 
وللدولة مادامت الحضارة بل ما دامت الدنيا . 

فاو أنه قضى و تبرز انا هذه الناحية » لما كان المثل الكامل الذى سعد 
الناس به ؛ ولوكانت المواعظ وحدها كفيلة بالإصلاح يلاتن ف لتقت 
ما يشنى عن المصلحين . 

2 من انان لض والأقؤال مللىء'؛ والميرت“ نز والألذن 
السمع » وانكئن” يشنارك الفكر 

هو ذلك كله الذى يطبع الناس بالمثل الصالح » ويرك البشر إلى الجهودات 
النبية الثمرة » وممذ لهذا كا يقول : [ وزورث اسميث ] أكبر الصلحين 
على الإطلاق .٠‏ 

فى الحديث السابق رد موجِرٌ على , كناب الملل الأخرى » الذين أ رادوا 


أن نص روا مدا فى شخصيتين + مكيّة ومدتية » و بينت خطأ هذا التصوير 
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هلما 


والآن أنتقل إلى قصدى من الحديث » وهو بيان ناحية من نوانى الرتسول فبها 
دوس كاملا انها طليلي يكشت لنا عن بالأبخلاق السامية » التىكانت موضع 
أحاديئنا الابقة » بل فيها صور لاتقرب من وصف مد للناس إلابمحاولة إخراجها. 

جاء صل الله ايد ديل إلى درب ورفيقة أو بكر بعد سَفرة شاقة » وخوف 
زات له نفس صاحبه ؛ جاءها لاجتاً يطلب انفسه وسعبه الأمن فى جوار أهلها » 
فا استقرّت به النّوى حتى لظ بثاقب بصره حاجتها إلى السلام » و إلى التنظا 
الذاعلا وساجبا لل الأريا ار ٠»‏ 


3 107 0غ 3 
جاء يدرب [ اتى سيت مدينة النى فيا بعد | والأوس 


82 


0 اده عد 
وانخز رج 


فيها قر يبا عهد بقع 0 ١‏ » والعداوة القدعة بشْهما تثيرها الأحداث الجديدة , 


والرو ان ار فلار الفسة ,و حقرن بره العلة إذا ماتحدت الأوس واللمزرج 


جاء إلى المدينة وأسحابه الذين هاجروا إليها ليس لهم فيها حول ولإقوة الاحول 
اللا المستظل” يوار قوم لا يحبون ل وعشيرته » فاسيُقبل من المسامين بحماسة 
عظيمة » ومن المهود وام اشركين ييشر لا بأس ه . هؤلاء بأملون أن يصلح الله به 
ذات يينهم » وأوائك يطمعون فى استخدام العربى المارج على الأوثان » المتوداد 
لأهل الكتاب » الاعتزازعلى العرب من 0 النُصرانية فى الشهال من 
ناحية أخرى . فكان مركزه لذلاك عل لى جانب عظيم » ن الددقة: عرضة لاتكاس 
الهود وا مشركين » كا هو عرضة لبغى مكة » وشرتها المستطير 

فلننظر كيف تناول الوقف يحككته ؟ وبرهن على أنه أهل لكل" جليل من 
امس اللي ع اجتطة اكه اله رن الوح قعل عر بل ملا وريه ر ايف ادلو 
الإنسانية » من حسن التديير وكال العقل 


)١(‏ و(؟) أنصار الننى ٠‏ نأهل المدينة مم قبيلتا الأوس والخزرج ابناقيلة » وه أمهما > نسبا 
إلمها » وهما ابنا حارثة بن ثعلبة من المن 


() يوم بعاث يضم الباء : يوم هءروف كان فيه حرب بين الأوس والازرج فى الجاهلية . 
وبعاث اسم حصن للاأوس . 
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0 ا لكت 

شرغ فى الحال فى بناء للسحد © وما هذا امسحد فيه كانت الآسائن 
الت وضعه | لصلاح الدّين والدنيا ؛ وأصبح 0 [بيلاة] وَمَقررًا لللنسلطة 
التنفيذية » ومركزاً للقيادة الى لض سد مره انلز » والشرائع ان 
وجي الخطط والتدابير الإداربة والسياسية والعسكربة » وفيه تستقبل الوفود » 
وكلنو اله 

كان المسحد على سذاجة بنائه وأنانه » وعلى قلة الأوضاع د تاس كل 
التناسب مع تياس جد وأصحابه » وانصرا ا للجوهرى من الأعى . و يذ كر الناس 
فشكل اجنين ابلباناء | المقيقة » وق أن الانقلابات الفظيمة », وأن النجاح فيها أثر 
لهذه السهولة التى تعنى بالروح وانخاق » لا بالافتنان فى الأوضاع الاك افله 
فى المظاهي . 

لعا سسا وف ار عاذ ة الإسلامية إلى أن ثمات الجزبرة 
كلها » ودانت الروم والفرس لما » وفى هذا المسحد اتخذت تدابير قد تكون مما 


استازمته أَسَبان مؤقتة “عر طارنة: ولشكبا ما تسرك يدان اناق 


اللناملةا#لوماطل رك نه شنا الإدزاك »كانت بذوراً لأوسعالإدارات الأمبرا ور /23 


اطل ل إصلاح بشرىة ٠‏ من نف اجداي طورك "رلك ارظن الأعليا 
لامسكنا لأقوام اد معنا ركيت الجا اوقلت 1ن الول روا تاهوف رياقت 
ل رن لاو لس ترا ونا 

فظير لأأدل عضن الوطن + تتساوى الناسن فيه تخت نظام يمطى حقوقاً + 
ويازم 7 ليف » من غير نظر إلى الاأحساب والانساب والعصبيات والعقائد . 

انظروا إليه صلى الله عليه ون يضع دستور الوطن الخديد فى صميفة بين أهل 
لكان را ساس ٠‏ تجعلهم حميعاً وطنيين: فكلفين الدفاع عن الوطن من مأ 
اعتداء عليه » متكافاين فى الكخرب والسل » لاينصرون غيرم » ولا يمالئونه على 
أهل الوطن ؛ ولوكانوا آباءهم أو أبناءم » وتكفل حرّية المقيدة لأهل الوطن » 


وحرمة أموالهم ودمائهم واعراضهم 58 
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تتدى* الصحيفة يسم الله الرحن الرحيم » هذا كتاب من ممد النى صل الله 
عبرو بين الؤمنون والسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم » ولق بهم » 
وجاهد معهم » أنهم أمة واحدة من دون الناس... 

3 قرر أن من تبعنا من يهود فإن له النصر والانشوة غير مظاومين » ولامتناصر 
عليهم » وأن يهود بنى عوف أمة مع الؤمنين » لليهود دينهم » وللسلدين دينهم 
موالمم ووأ نشطهم ا ء لثم رهزا البقالسللة البرودا المجاهدين مل لبمود. با عوفما: 
ثم تذكر الصحيفة أن على الهود تفقتهم » وعلى السلمين نفقتهم » وأن ينهم 
التع عل وى عارب أقل هدم الصفم ىوان ينهم النصح والنصيحة والبردون 
الإثم »“إكى .أن تقول عو إن يثراب اججراة جوفها لأهل اعذه المتيفة عاواإن الجا 
اكالنفس غير مُضَارٌ ولااثم » وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها » وأن ها كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده » فإن مرده إلى الله عر وجل 
وإلى مد رسول الله صل الله عليه وس . 

هذه الصحيفة انقادت إلى النى ساطة يثرب الزمنية دون قصد » فقد اقتضت 
المهوت أن تتطل على حَكَم فى حالة لحلاف » ول يكن إلا هو ايك لمك تك 
الساعة وضع الحجر الأسامى لدولة الإسلام . 

فقضى رسول الله عل النؤضى » والإباحة اللقوكة ».وجعل لأول مرة فى البلاذ 
العربية حق الأمة فوق حق القبيلة » وجعل مرجع إقامة الحدود إلى الله ؛ أى إلى 
شريعته » و إلى رسوله منفذ هذه الشريعة ‏ وكانت إلى ذلك المين تتولاها القوة 


الفائمة وحدها » قوة العصبية لا تفرق بين المذنب والبرىء » ويذلك عَرَسنَ لاجىء 


إلى يثرب بذرة الحضارة فى اشد الأقوام نزوعاً إلى الاختلال والطمجية ٠‏ وضع نوا 


الأمبراطور بة التى أزهرت قرونا طويلة » ولاتزال خر المشرق » وحدديث المغرب . 


أدرك محمد صلى اللّدعليه وسلم راون العقلالراجح » أن النظام الذى بريده 
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ليثرب أولا» وللعالم أخيراً لا تكفله صعف الدسائير وحدها فى قوم غلاظ » سراع 
إن الفتنة » شديدى التمسك بالعصبية ؛ بل لا بد من القوة ماي الدعوة » وصون 
النظام الذى وضعت قواعده فى هذه الصحيفة » وما تبعها من عهود صارت فى مجنوعها 
دستور الوطن الجديد » هذه القوة لا تكون إلا فى سواعد المؤمنين الذين هجروا 
وطنهم إلى الحبشة. و إلى يثرب » فرار من النظام التيقرة وتخرو جا عل دعلة 
الجاهلية والعصبية » فهم ماة عهد الخرية والنظام ؛ الذى جاء به محمد صلى الله 
عليه وسل » من هؤلاء المهاجر ينكان الفوج الأول من الجيش الحمدى ». ومن 
الأنصار كان الفوج الثانى » فهم المتطوعون الذين صادفت الدعوة من نفوسهم موقم 
القبول والبشر» فل يكن هناك سند للحربة والنظام الجديد غيرالمهاجرنن والأنصارا 
000 بقلون| قر نئل أ وقبائل؟ ألخرى ,ينها من المنافسة ما يينها » والأنصار مم 


خصوم قريش ومنافسوها , :وقد كاذك كذللك ا الأناوةزوالبعظالم انين يي أل 


المدينة تقضى على وجود الأوس فيها قبَيل وصوله صلى اللّه عليه وسلم 


فتأليف هذا الجمش من المواجرين والأنصار » ومزجه » وتدر يبه » وتر بيته 
حتى يكون وحدة متاسكة ؛ غايتها نصر الدعوة » ووسيلتها الطاعة والنظام » وعدتها 
الإيمان ؛ هو العمل المظليم الذى رزت فيماضفة رسول" الل المشكزيةا و 
أبطال هذا النوع من الفاتحين السابقين واللاحقين فى المدينة » و بعد مضى ستة 
شه فقط من وصوله إليها أخذ يمد هذا الجيش ويبيئه » حتق اصطدم - 
سنتين فى بدر مع قوة تفوق عليه فى العُدّة » وى شهرة صناديدها »كا تزيد على 
ثلاثة أمثاله فى المَدد» فر فرأى الناس معحزة النظام والتدرب » ومنذ هزعة بدر 
م تقم للوثنية قأئمة » ولا وقف الجيش الحمدى حتى بلغ قلب فرنسا » وقلب الحند ! 

كل هذا الاليط من أتباعه فى يثرب عر'ضة لدعوة العصبية » فدعاه إلى التأنى 


وحم ل للرجل من ا وإذوالأ وس ولل هر أحامن , اللخزرج » ومازال يؤاخى 
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بين هذا وذاك » ويعقد بينهم أواسن أخوة ف الله » حتى شمل القبائل والبطون” » 
ووصل بهذا التجى فى العقيدة إلى مقام أ سم رمن ا الد دم » فقدمه عليها » وجعل 
اميراث للاخ فى العقيدة » دون الأبناء والأباء . 

هذه |أؤاخاة التى :تجدون 'دبثها فى كنب الشير مطولاً » وفنا تفصيل الأسماء 
والأشداقي"؟ اهنا امن الأهذا اناا رادل انعا نكل مواقع الإسلام 
فها بعد . 

اقنلا 1 سفيان ينظر إلى جدش ممد بوم الفتتح » فسكاما م" فوج قال : من 
هؤلاء ؟ فقيل : ب ابم أو «بنة أو غيرها» وهو لاتبثاً مهم » -تى لاج الكتببة 
الخضراه من هؤلاء ايند ؛ فقال لاعباس : ومن هؤلاء ؟ قال : المهاجرون 
ا » تقال أبو سفيان : مالأحد مبؤلاء قبل ولاطاقة » والله يا أبا الفضل : 
لقد أصبح ملك ابن أخيك الفداة عظها . 

هذه الاخوة فى الله الى قصت عل عرف القبية » وميه الجاهلية + والي 
تمهدها رس ول الله لس ينه ا ار حش لك العر بية من الاختلال والنشنت إلى 


حياة الوحدة والنظام ؛ وهيأت [ للأمبر اطوربة ] الإسلامية مكاتها التاريخية . 


كان ناص إن عله رسا ا ل 2 لي لاك سل لظفا 
ا ب » شلب 


دانم اتفكير » عل أنه لايكنى لأمن يثرب أن يضم لها دستوراً يكفل الخرابة 
والتعاون بين مسلميها ويهودها ومشركها . ولا يكنى أن يؤاى بين أنصاره 
الؤمنين لكى يكفل النظام الداخلى فى الدينة » مادامت الدينة كلها كاز يرة 
فى الحيط » لا تصل إلى ناحية من اانواحى إلا باذن امشركين وتساعهم ؛ وهى فى 
هذا الخيط الذى تتولى زعامته الدينية قررش أضيع منها قبل هجرته إليها » إذ لم 
تمترف قرريش والعرب لها بالوجود وتوادعها . واننظركيف أخذ يعالم هذا الخطر » 
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ويجعل من المدينة الضائعة الحصورة قاعدة الجزيرة العر نية ثم عاصعة الامبراطورية 
فى بضع سنين ٠‏ 

كان فى المدينة على مفترق طرنقين : طريق بريده له رك الملل 
الأخرى » وبعض قصار النظر من يحاو لهم الكلام » و نعجزو نكل العجز إذا 
اعترضتهم عقبات الحياة 4 وسخافات النشي وسئن الوجود 2( وطر بق اخر هوالذى 
سلكه لأن اله أرشده وأعدّه ليكون الثل الكامل فى القول والفعل . أما الأول 
فهو الطر يق الصامت » وأما الثانى فهو الطريق العامل ؟ ففى الأو لكان :عليه أن 
يكتق بالإقامة فى المدينة كا كان فى مكة واعظاً عرشدا » معو لأ على حماية من 
عاهدوه من أهل الدبنة » منتظراً ما تفعل قريش ومن حول يثرب من الأعراب » 
فإن أحسنوا وتركوه فى عزلتهكان لهم الفضل » و إن جاءوا فقضوا عليه »كان له 
أجر الشهادة » ولهم لخر النصر ؛ وأما الطريق مايل أن يدرك هذا اللخطر» 
ويعمل على منعه » ويقوم على دعوته » مناضلا حادلا مجاهدأ حتى يفوز بغايته » 


ويضمن للذين 'اووا ونصروا والذين هاحروا معه » السلامة والمرة . 

/ يكن مد من الوتاظ الذين عرتون على المياة يلقون إلى الدنيا كلة امير » 
ثم لا ينظرون : أذهيث مع الربح أم بقيت ؟ فهو مقتذضى رسالته وعروءته 
ورجولته الكاملة شخص آخر » هوالد فى صورة رجل » والإيمان الراسخ ينسف 
انال لشفا 


مالعا الاين لرىشوفية ل والشال لشب دن واللهود جابتها » فل يكن 


ندع ططة وما انه يتملك أن'تنداك' السبيل الصامت' دون أن يله إلى 
اعسدى م ا 5 
الإخفاق الحقق . 

نصر بعض أهل المدينة مدا إبهاناً به » ووافتهم المشركون طمعاً فى الاعتزاز 


ع 


على مكة » وتحويل نجارتها إلى سوق يثرب » وكان فى المدينة اليهود يعتقدون انهم 
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شعب الله الختار » وأنه لايختص بالنبوئة أحداً غيم » ويطمعون فى أن يعتزّوا 
محمد على العرب » و يو يدوا به دعوتهم ٠‏ 


5 7 ع 57 ٠‏ 
وف المدينة المهاجرون اصيبوا بحمى يرب من اول حاولهم قهاء ونشاءموا من 


أن تركوا أموالهم فى مكة » ذلك هو الأمس الذى لا مخرج منه إلا بالجد” والعمل » 
ورسول الله قد برهن فيه على فيض من العقل وحسن السياسة »ل يؤؤت مثله 
مصلح ولا فاح فى زمن من الأزمان . 
3 

ف اسدديث السانق! انتهيت نوطف) موجن ذَالة الدينة ».و يئنت بالختضار امال 
الهود » وأطماع اللشركين » وحركة المسلمين » وقلت : إنه لم يكن أمام الرسول مخرج 
إلا الحد والعمل الاسم بوالان ننظر فى جالة مكة والمشر كين حول ,المدبنة » لينبين 

ا : بنة » ليلب 

فضل بحسن السياسة والمزم فى التغاب على ما يشبه الستحيل . 


يظن أن مكة قرية بانسة » محرومة » فى واد غير ذى رع » وقليل من يعلمون 
أنها فى وقت ظهور الدعوة الإسلامية كانت من أغنى القزى » ب لكانت سوقا من 


أرب أسواق التجارة فى العالم القديم » وكانت قريش فا من أعظم التحار همة » 
وأخبرم بحال من حوهم من الأمم : وامل الموقع نفسه » والمرمان الطبيعى » هو اذى 
حفز همهم » وضاعف نشاطهم » فساحوا فى الأرض » وابتغوا فضل التحارة » 
1 نسمع بمغامرات فينقية فى التاريخ القديم » و بريطانيا فى التاريخ الحديث ؟ أليس 
سر تجاح هذه الأمم هو فى عبز أوطانها عن تقديم حاجات المياة » مما دفهم إلى 


الثايرة »روطلب الرزق فى أسنواق العالم » فصاروا أغنى أهل الأرض » فى أقتر 
- بطل الأبطال 
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بتاع الأرض ؟كذلككانث مكة وقت ظهور الدعوة الحمدية كان أهلها فى بسطة 
من الرزق » ومتاع بكل مالذ وطاب من مُنتحات العالم القدم'. 

' ل البحائة « اسبرتجر » إن صادرات مكة فى وقت الهحرة لم تكن تقل 
قييتها عن سين ومائق ألف دينار من الذهب»ء والدينار خمسة عش فرتكا » 
أى تو ثلقن اللانيلة الصرى 0 

فإذا ذكرنا ارتفاع مده لك لاس نالدذاك ‏ الول م وار لان 
« امبر 6 إنا ,قدر قيمة. الصادرات :وبحدها .». أدركنا متدان ,البضائم 
التى تتبادلا مكة » وهى الوسيط بين الِن والمبشة» والأمبراطوربتين الرومانية 
والفارسدية كاك تناد التحارة سيط لود ورة لات ا 
00 دون فا كفك السيرة "أن أباالئيان يق أسسس” لطر على "التافلة 


بيل بدر ؛ استتهض مكة كلها » خرج إليه ألف من المقاتلة» معها مائة من اللبيل» 


ل ل أهل مكة بقافلة أبى سفيان 


كلهاء ليْمدُوا بها 'للانتقام دن محمد وأحابه » وقدكانت أرباح مكة 0 قله 
التحارة الؤاسعة تقدر سين فى المائة من رأس المال » مما أتاح لما حياة من 
الخ تلحظونه فى كرم أهلها وهم يشيفون حاج البزبرة كله » و يسرفون فى الاهو 
! لخر والسس والقبان والطرب . 

أن حال النى وأالة بالمدينة فمدا من ف بمصن الاحادلك اكش عا ل 


فالمهاجرون وقد صودرت أمواطهم ودسا كنيع فى مكةء جاءوا اللدينة وليس لهم من 


الذنيا غير إعانهم » فهذا ابن عمير لاجد مابتستر به » وهذا على بن أبى طالب يطل 
هن تقب الباب على مهودى ليعمل فى بستانه » كلا تزع داوا نال ثمرة حتى نآل 
ةرما ردول اننا عم إلى الشحد فيحد ابااككر وعم فيفوك : مكرك ؟ 
ذق ران عاك ع ؛ فيقول : وما أخر حنى إلا الموع . فإذا ترك الرسول مكة تنم 


01301302 0ا_حصعق اذ احا © /داتهاع0/وىه.ع/األاعة//ثسمخطا 


عبني / ع 

بماهى فيه » وتسمع بما هم فيه » أ يكون ذلك مؤيدا لاننشار الدعوة » وخذلان 
الشرك ؟ كلا . فإن قريشا كانت تجعلهم مضرب الأمثال » وموضع السخربة» تمر 
على المدينة جره وعزها » تسمموى الضعيف » وتفتن البانس ْم تبطخ لك انتضارا 
3 ونترعى اذى المسليين الات والشكي ١‏ 

لتدكان ممد صلى الله عليه وسل أصدق ارسالته » وأبرك بأصحايه » وأممق همة » 
وأعظم شجاعة من أن رستكين » وأن م على هذا الهوان » فشرع فى الال يتهياً 
للهمل اا ع »يرد به قرريشا إلى رشدها » بإصابتها فىأع: * شىء لديها » وهو نجارتها» 
وبرد لك راب عن ذلك الحصار » الذى يمل من الشرك نطاقا حول المدينة » 

ويؤمن الدينة نفسها من الفتن » التى يثيرها البهود بين أوسها وخزرجها» وبين 

المت واكيل الممسلنين عانة / 

تلك أغراض 'ثلاثة الايد لإدزاكها من القة » وخلق هذه القواة وتنظيمها » 


والاستعانة بها على أسمى القاصد : هو عمل امتاز به مد صلٍ الله عليه وس من سبقه 
من الرسلناء أوذلك الدون فى ككوين اللدبنة وتلارديت الهانج رن والذالضارا > 


والكروج بهم على الناس جميعا » هو من أدق ما امتحن به مد مصلحاً » ورجل 
دولة » وفيه نجل له مر: حدن الذوق السيامى والسكرى مالا بضاهيه 
إلا أخلاقه الفاضلة .. 

بعد وصوله إلى المدينة بستة أشهر فقط عقد أَوّل رابة فى الإسلام اعبيد الله 
بن الحارث بن الطلب » ثم أخذت سراياه وغزواته تتابع ؛ وبالرغم من أ نكل هذه 
لسرايا قبل بدر لم تدرك غرضاً من الأغراض الظاهرة من قريش » فإنها أدركت 
عاك ايه وعسكر ب ة كان لايدمنها لتثبيت امك وظهور الدولة, فتن أ حيت ]امال 


لهاجرين » ورفعت حالتهم المنوبة » ونشطت أبدانهم التى كانت دانما غرضاً 
0 6 غودت المسلمين العمل امشترك فى .قيادة موحدة ؛ [ الك 
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والذفان سلطان فنا ؛ ولا لاتبيلة والعضبية علاقة بها » بل إن هذه المركات 
المسسكرية الستدرة هى التذر يب الدألم ليوم الفصل" . 

وقد عامث الدينة من هذه المركات العسكر ية أن ممداً جد فى مقاومة القوة 
باقة » وعل الأعراب أن الرجل الذى يخرج بسراياه ليتعرض لقريش» ليس 
بالذى يعم جانبه » أو بباح حاة » ولوعاموا فيه ضعقاً لتطاولوا على المدينة » وجعاوا 
ل حيوانها وقتل رعانه » حديث ره » وأناشيد نسائهم ٠‏ 

كلكا ليت الاق أن عن وأصحابه الذبن ا من ديارهم ا 
إلا أن يقولوا رن لله » صاروا فى المدينة أخطر على حياتها الاقتصادية » وإن ظنتهم 
أقل .خطرا على حياتها الدينية » وفهمت أنه الآن يصادرها فى أعرّ ثىء لديها » وهو 
التحارة > عادوتهاى اأعر فى ء اللايه ا وهو الشيدة 0" فإن كيك :زايد ارت 
التحارة » فلا بل 0 0 الاعتراف كر بة العقيدة » وهو ماوصل إليه فى معاهدة 
المديبية بعد تلك الموادث الدموية فى بدر وأحُد والأحزاب ٠‏ 

ا بدا انزو زيات المشكر يكر قن نان با فلا أجلي الى صلا الله 


عليه وس فى أصحانه القدرة على قبول معركة ترفع مقاءهم فى نظر العرب كافة» لم يتردد 


- 


فى التقدم لماء نك يلراءه وانعظر افيها قرايك] ناته فا قد زالئدق فى أل 


مقاتل ؛ بأحسن أسلحة العصر » ومائّة فارس » وسبعمائه بعير .. 

وكان هوف قرة من أر بعة عشر وثلئائة راجل . سلاحهم السيوف » ومعهم 
ف انال ريعي نا . 

أراد :أن «يطتئن إى تحاق ااستقداد ا أابه ا للقعال تام الرأى + فأما 
امهاجرون متكامرا ب وأحسنوا. »!حل قال القذاد .بن عمرو؛ ٠:‏ امضن أيارسعول الله + 


الت بذقاك بالق" :2 الو سويت ينإل بر" ك 7الغناة7 > لالد نابافاك امن ردونها» 
6 لسري 0 : مزج 


() موضع بالون » وهو يضم الغين وكسيرها . 
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هم ب 


حتى نبلغه » فشّكره رسول الله ؛ ثم قال: أشيروا على” أيها الناس ‏ بريد الأأنصار 
لأن يبعتهم لدكانت على أن يمنعوه مادام فى ديارم » فكان بتخوّف أنهم لابرون 


نضرته إلا على .من دهمه فى المديئة من عدوّه » وليس عليهم أن سير بهم إلى 
عد خارج ديارمم . فقال سعد بن معاذ : وله الكاانلك ترايذناايا رمسلا الله »اقال؛ 
أجل » فقال سعد : قد امنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ماجئت به هو أنلق” ) 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ؛ على السمع والطاعة ؛ فامض يارسول الله 
نا أردت ‏ فتندن معك ٠‏ 'فوالدى بذنك بالحو” :الو استعرظت بن هذا البسر طناك 
لت لا ا وماك كان تلق بنا العناو عذ] 6" نا لع 
ق الأرك سدق عند الأقر 1 تراك بر يلك متام 0 
بركة النّهء فش عليه الصلاة والسلام بقول سعد » وقال : سيروا وأبشروا » ذإن 
الله قد وعدنى إحدى الطا الفتين » والله لكأ أنه نظر إلى مصارع القوم . 

هذا هو روح ا د ل عدر 
من الأنصار » نفوس صاغها الإيمان ؛ وصقلتها الطاعة والتدر يب والنظام » وذلك 
هو عقل بطل الأبطال : فى الشوزة والذد والوفاة! ما لور فا ترد رده : 
م ا ا وهو بعلم أنه لو خاض مهم البحر » أو اجتاز القفر» 
ما خالفوء. ؟ وام الادنك والوفاء :فو إسكذانة الاتصار قبل أن يعرضهم لخرب لم 
ببانعوه على مثلها من قيل 

فاما خاض المعركة انتصرت القلة فى الَدد والمّدة » على الكثرة » والفر يقان 
عرب وشجعان » وإنما رجح جيش محمد كل هذا الرجحان بأمرين ظاهرين : 
الأول النظام » والثانى احتقار الوت . وشهد الناس فى بدر معجزة ذلك النظام حين 
ركف ات كن على الصفوف الرصوصة » فل 0 مكنا قدي 


تكد وار ينات عنيا جاتن .لذ راك لا لم تسمع به من قبل ؛ ذلك نلعيل 
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ا "لم ب 


إذا أقبات فى زحنها مغيرة رهبة بعرفها من مارسوا الحروب » وقاما ثبت لها الراجلة : 
شهد الناس فى بدر ثلائماثة رجل رام محمد ونظمهم » سدتفتحون اللهاد فى 
سبيل الله .على الأجر والأسود والأبيض » فتفتح لهم الأأرض » قعل الناس منذ 
يوم بدر ما للنظام واجتقان:الويت تفن ,قوة 6ك -رأوا بعد فى اميدق كيك مكن 
قوما أحْبوا الم ق» أكثر مما يحبُون المياة أن يدوا الأحزاب عن مديتتهم » وبان 
كذلك كيف يرجح النظام على المدد والعددّة ؛ ففى وقعة المندق أو الأحزاب ذر”ا» 

قرنُ الثفاق » ونقض الهود عهد رسول الله ء وجاء العدوً المدينة من فوقها » ومن 
فل 00 وزلزل السامون ززالاً شديداً » ولسكن التدريب الحمدى للكتائب 
امرصوصة » وثلك القيادة الاهرة التى لا تحرج سن نع . ردك 
العقل المصب » قد نم ل ل 
الأحزاب عن الدينة فى ظلام الليل » بركب زعيمها ناقته » فيسوقها وما بعك 
عقالها » فتقوم على ثلاث . 

تلك القيادة المحمدية الماهرة » ى التى أنقذت المدينة كذلك من قبل فى 
أحد » فسارعت وما يفق الميش من صدمته إلى المركة والظهور للعدو ,عظهر 
الطالب له ء المتقلام إليه » ولولا هذه المسارعة التى لا تكون إلاللنظام والطاعة » 
لدت الرن اللدينة » وقضت على بنية جيش المسامينف فيها . تاك القيادة 
الاح 1 بر اه الى لت وكا تتراجع ٠‏ والوويرن بالامن التمقارن 
الذين انتصروا علمهم : 

هذه بعض 0 نعرضها موجزة » ونجدون تفصيلها فى كت التاريخ ؛ اونبين 
قدر مد صل الله 7 0 دراء 2 ور لسر الساسة ) وين 
التيادة ؛ ولتتجل لطْلاب أللق ذاله الجامعة . 


ومن العحيب أن هذه التدر يبات العسكر بة » والوقعات والمروب والكايد 


(0) طم . 
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ل 4" ا 
والحيل اراق والتدبير الذى أشر: نا إلى شىء منه فى هذا الحديث وما قبله » قد 
أخرج الدولة الحمدية »الى صارت. أساس أعظم , الأمبراطور ات فى تاريخ البشر» 
+1 ان تكلون مقصودة لذاتها » و بإنا لنكون مقع بن كو اللو الذار كط م 
ونحو ما نعتقده ننيجة للبحث ؛ إذا تركنا الناس بتوهمون أن الدولة كانت غرضاً 
أصليًا ارسول صل اله عليه وس ؛ بل الواقع مها جاءت عرضاً » ووجدت كوسيلة 
داطة افرض الأول ٠‏ وهو التضاء على الشبرك » وإحلال الأاعلان. بالله وبدده 
ل عبادة الأوثان » فإن مكة لما بالغت فى القسوة » وأسرفت فى اضطهادا اساءين » 
ارت كل مداع اسوك السلية فى ان كد عقن الا سسا ايه شين عرق 
وللدعوة مجالاً طليقاً » فلجأ إلى دفم القوّة بالقوّة » مطابا بحرّية الأديان كلها : 


م ل 
واولا دفم الله الناسَ بم 16 ا صَوامع وريم وَضَاوَات 


اح لو ل 1 
وَمَسَاحِدٌ بد لس ا الله * : 


كان كل" هذا الصراع المسلح: يرى إلى شىء أسامى واحد » وهو تقريز 
خكية الفقيذة فى أشد الأقوا م شمجية ؛ فظاهرث صفات بطل الأبِظال 'ى'اله تنم 
وبناء الدولة » ا لهرت مر قبل خارقة فى الثبات عل المبدأً » والصبر على 
الأذى ؛ و بيان الحجة » واستقامة الوسيلة » ووضوح ااغابة . 

وسنتحلاث إليك فيا بعد إن شاء الله عن اللرتية الدينية » وكي ف كانت هى 
الغرض اللقيق لسياسة بطل الأبطال فى الدينة . 
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١ح‏ الناحية العسرحكريةفى ,در 


كن ع فى ا العسر ا ارا للك 00 
١‏ أستطيع أن أصف المراكة ى يكار دون أن اشير إل ألخالة السكرلة 
فى الجزيرة قدل بدر ؛ وما صارت إليه بعك بذر 9 

لنذكن اعرف عل عم تام عرو القنال” فى الال أ العام فى ذلك 
الحصر )فكوا رفون فونه اذا اندها تعرفها الأنم اللحيظة بها » وكانت قرش 


بين العرب ممتازة بالثروة والرحلة والإحاطة بما يحدث فى العالم قبل غيرها من 
القبائل العرربية »كا كانت تقتع بالسيادة الدينية فى الجزيرة » وتقتم بتجمع قواها 
فى مكة مما عكنها دائما من سُرعة الحشد والتعبئة . لكل ذلك لت إليها السيطرة 
العسكر »الت إلمها السيطرة الدينية » فكانت عهمة الرسول صل الله عليه وسلم 
انتزاع هذه السيطرة من قرريشء لينتزعها من الجز بر كلها . ولم يكن من الممكن بعد 
حر بة دامت ثلاث غشرة سئة يذعو فيها إلى دينه بالوسائل السامية» دون أن يصل 
إلى حر”ية العقيدة بسبب:هذه السيطرة المسكرية التى لقريش » آلا بنازعها هذه 
السيطرة » فذزوة بدر ل تكن أمساً عرضياً » ولااكان المقصود بها فى الواقم مجرد 
الاستيلاء على غير قريش » بل كانت مقصودة للتمكن من ضرب قريش فى قواتها 
المررية ؛ وقد أدرك الرسول قبل أن أصنابه أصبحوا من النظام الذى بثه فهم » 
والروح امعنوى الذى سرىفى نفوسهم » من اجتّاع السكامة والفناء فى سبيل الحق » 
بحيث يستطيم أن يلق بهم سادة الجبز برة العر بية فى أول معركة منظمة » ولولم يكن 
5 هذا ؛ ويتصد إلى لتاء قريش مجتمعة » لذهب إلى طر يق الشام ياقى غيرها » 
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ولكان ذلك أهون عليه » لأنه ياقاها فى مكان أبعد عن مكة من المكان الذى. 
لقيها فيه » فهو إذن لم يقصد قافلة التحارة لذاتها » ولسكنه أحب أن يلق معها 
جش قريش ء 

تقدم الرسول إلى بدر بكتنبة ليسلا من 'مُمَدّات الجيوش مالقر يش » فق 
ك1 رن و لانت يل عل ايان ىا رؤائة 1 ولافلة فرعن فا راؤالة الخرى + 
وم تكن لما دروع ولاسلاح غير السيوف » بل لم يكن لما مايكنى من الإبل 
لخ القتاذا والرخال ا»#هذا عل حي ن كان لتر بد الغنات والقذة ؛ فكان عدد فران ابا 
مائة فارس © وكان نشاتها ثلالة أضماك القاة بن ساب سول ركان ننهافا 
الإبل مايكفى لأن بذبحوا لطعامهم عشرة كل" بوم » وكا نكل مايعرف من أنواع 
السلاح إذ ذاك متوافراً لما بسبب ثرائها » واستعدادها الدانم الحرب » وخصوصاً 
هده 1ك 6 رلك 2 ا عل 0ل ران لوس ال لا اراك 


عما كان ينقصهم من التدد والْهْدّة ؛ أما هذا الثىء المظي فهو أمور ثلاثة : 


الأول : النظام » فإن التربية الحمدية سواء أ كانت فى صور العبادة » 1 
تلقين عقيدة التوحيد؛ أم إرجاع الأمس إلى الله معحسن العمل؛ أو الايهان بالمساواة 
قعل ادتبا والاح رد عار اشر الشيادة فى سل الفشيدة عل الطياة وما ملق 
بها من أحوال الأهل والمشيرة » وكذلك انطباع تقوسهم بطاعة الرسول ؛ وأولى 
الأمى منهم ‏ إن هذه التربية أحدثت فبهم قوّة جديدة لم يكن العرب يعرفونها من 
قبل » تلك هى, قوة النظام التى رجحت بها كتيبة المؤمنين » على جيش المشركين. 

والثالى : القوة العنوية التى ملاً بها الإسلام تقوسهم » فَإمهم من بين" مشرك 
الفرينك نوا تون الست لتر » لدااك] لالورون ,ف اريت رفتاء مشلاقا.ءانلن ارون 


أن وراءه مع إدراك فضل الشهادة حياة أبق وأسعد من هذه اللياة . 
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ع رق 

من أمثلة ذلك أن شابًا فى السادسة عشرة من عمرهكان: فى كتيبة الؤمنين » 
5 | طول الل يرل علا لتقا لال “او اكد هي اللمنة :قال ,1 إذلن) لد 
انا سم ارسول برض المؤمنين على القتال » و يعدهم ا : إذن لين 
بينى وبين الجنة إلاهذه العرات » وي رات كان كه » فتذفها » وحمل بسنيفه 
على الشركين 0 فل يول بقاتل لبسلا حقق لقى اموت الذى ريده . 

والثالث : وحدة القيادة » فقد كان المسدون ممتازين بها » يتفانون فى 


الإخلا ص والطاعة لقائدهم » وذللك من الأمور التى ضاعفت قواهم . 


ولنذكر لذلك ماجدث فى أثناء اممركة» إذ رأى النبى صلى الله عليه وس 


وهو بِقوّم الصف » رجلا خاريجا عن رفاقه فى الصف » فو كزه » فقال الرجل : 
ار وام لي تأقدنى منكن فكشق الى صلل الله عليه وس عن بطنه 
وقال : اقتص” لتفسك » فقبل الرجل بطن النى 0 النى :و1 دن 0 
أردت أن يكون هذا آخر عهدى بالمياة 
تلك أم الأسباب التى استعاض بها الؤمنون عما كان فى جيشهم من نص 

الدّدة والعدد » ولا نظنوا أن قر يشا كانت خائرة فاقدة للنظام والقوة اأعنوية » فقد 
كان لديها أ كل نظام يعرفه العرب » وها من عزتها » ومن حب الحافظة على 
سيطرتها العسكربة » ومن الرغبة فى الانتقام لاد له ول أن لسري 
ومن العزم على الاحتفاظ بحر بة التجارة ؛ وسلامة الطرق اموصلة لهذه التجارة» 

ماجعلها تقاتل مستبسلة » حتى إن رجلا منها أقسم أن برد الموض وهو وسط 
جبش مد » فاما قطعت رجله قبل أن يصل إليه دفم نقسه إلى الموض “هدم 
حرا منه برجله الأخرى . ولا جرح أبو جيل ع" به رجل من السامين وهو فى 
العاعة لوت فوط قدنه غل»كلقة4 وقال: :از رت كيف أخزاك: ال :قال :: 
6 أخزانى ؟ أعارٌ أن أقتل ؟ من هذا تدركون عظم مبمة اليش الإسلاى فى 
سبيل انتزاع السيطرة العسكر بة م لوضم وال 
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د دان ع 

امكيف قات لمكم نفسها » فقد تقدام الجيش الإسلاى من الثمال 

إلى الجنوب » فلها وصل إلى ساحة بد ر كانت على ميمنته سلسلة من التلال المرتفعة» 
وكذلك عل ميسرته سابيلة إخرئ اقل ارتفاعا .+ 


6 5 3 11 لم : 
وتقدم حش الشركين ؛ وكان أمامه كثبان من الرمل تقع غرب وادى بدر» 


وعبل ميسرثه رن صخر بة قليلة الارتفاع ١‏ 

اا ا وقع أول تصادم بين الفواتين» 
وكانت الايلة التى سبقت المعركة شائية » فهطل مطر غز بر فى ناحية قريش » وكان 
أقل غزارة فى ناحية المسلمين » سجمل مهمة قر يش فى التقدم إلى ساحة بدر أشق من 

عهمة السامين » ولما تقدموا فى الصباح استقبات *1١‏ ب ال 0 
وم متجهون إلبها » فكانت من العوامل الطبيعية الؤذية لهم 

شرك اماه م نشت ال لد لك امد اران مد شفرف 
ويتصارعون » فتقدم ثلاثة من ببى هاشم » ولقبهم ثلاثة من صناديد امشركين ؛ 
وف 1 مقلاووة "فتك اللسامون ل فكان هذا استفتاخا حستاً للتتال » 

أص رسول الله بذللك الأمر 0 1ل كدي الاشاونية "أن انار 
وألات- 5 رأك تميك بالنذال خيل ااعداق اوه تانبب]امى حوانهاك 
0 ذرأت قريش أل 1 1 تثبت الراحلة أمام حملات خيالة غيرهيابة ولا مرتبكة» 
وللخيالة هيبة عظيمة فى هحوهها » يعرفها الذين مارسوا اروب وشاهدوها ؛ م 
الع اسل الله يدعو ويحرض على القتال » وامشركون على عديدهم وعدتهم 
واستسالهم » يحار بون قوماً قد امتنهوا 0 » وآآثروا الوت على الياة » انتهى 
الأص موز عة المشركين » فانطلق المسامون فى إثرمم » وأنخنوا فيهم » لا ياتفتون 
إلى خع ولد سلف ١‏ كنادة الغرينا. ف دلت لقعي حى ١‏ القليت الرحمة الترلقية 
عار كر اواك ار عير مسرن 1 0 
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6 ان 5 

كانت قتلى قر بش فى هذه امعركة خمسة أمثال قتلى المنلمين » وكان أسراهم 
مثل قتلاهم » ولكن اليس الهم فى بدر عدد من دفنت من القتلى » ولا عدد 
الأسرى » ولا مقدار الغناتم » وإنها الهم هو أن قريثاً دفنت فى وادى بدر' 
سيادتها على الجن برة العر بية » وليس الهم هو أن عمداً صل الله عليه وس رجع 
بأعدائه مكلين إلى يثرب » و إعا الذى همه هو آله زجع اسار السلكرة 
وقد انتفات دن مك إلى الديئة ء 

رجع النى إلى المدينه وقد ثبت أن النظام العسكرى الذى استحدثه هو نظام 
يفوق ما يعامه أهل العصر » فوضع فى بدر قواعد الجبش الإسلاى ؛ وكانته 
د الي ا ! 

ومنذ بدر والوسلام يتنشر » وجيوشه سير إلى الغرب والشرق » تطوى, 


الماللك » وتثل العروش » وتتغلب على العقبات بأمر بن : حب النظام » واحتقار 


الموت ؛ ولا يزال هذان الأمران دعاءَيي النصر » وان ترجع المسامين سيادتهم الاولى 


حى نيوا جرش على الأساسين اللذين وضعهما رسول الله » واللذين مكنا له 
فى بدر برغم مده والعدد والبسالة التىكانت لخصومه . 
هم ذان الأساسان ‏ بلا ريب ها حب النظام » واحتقار الموت » 


فاظليوها لتسوذؤا. . 
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ا سه ا 
١‏ - دفاعه عن حربة العقيدة 


وقفنا فى الحديث السابق عند بيان قصد الرسول من حركاته العسكرية » 
ووقعانة مع التشركين أ .وقانا : إن الأساس هو الودول إل ريه االاعوة )بل 
إلبها و إلى حرية العقيدة للأديان السماوية جيعاً » وقلنا : إنه ليس أدل على هذا 
الانزرمو عانة اشر !بل لان أده اعلبيا لو الترآن طني «القرؤا إلى 
هذه الات 5 
« أذن يليت امن بأ خلاو 

1 رِجُوا من دتارهم بير حور 0 0 وا ويا ال 4 فالإذن بالتعال معلل 
باضطهاد العقتيدة » ومصادرة حربة الناس فى أن يولوا ردكا اك رونك ف الآنة 


00 3 .2 1 0 لالت جع اام ار وسدالة 
النى شرع "لقتال م هذه الاية : جو وقاتاوهم عالا تكون فتنة ويكون 


الدين كله له » إن ١‏ تتهنا ذإن الله با تَعْمَلونَ بتصير »د ذفمها أيضا الأمر بالتقال 
مُعَللا عنم الفتنة » وه ال كراه على تغبير العقيدة » فإن انتهى الأعداء عن هذا 

2 1 0 1 5 الا ا 0 
الأكراه رك أعرمم إلى الله » وكذلك قوله تعالى : موقا تدا الذي يق لوك وَل 
هع 


تعتدوا 6 فالقتال هنا مُبدّر بالدفاع عن الكر ية » على أن لا يتحاوزها إلى العدوان 
م ا وا إل الاأن الانيه كف شلك الل كر بالدفاع عن حرية الأديان 


السماوية جميعاً » وجعلت الغاية منه أن بسكن المسلمونَ من إقامة الصلاة » والبر 
باكر راذنا بالمعروف » والنهى ع دللر: ا 7 0 0 ”الله النَّاَ 2 
بض د صَوَامِعْ وَبِيَعْ 7 وَمَسَاجِدُ 0 كر بآ |.* م الله كفيراً 


- 


ونان لا ا ا 
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321 7-0 0 0 3 - ع 
فسا الصّلاهَ » واوا الرّ كا » وَأمرُوا بالمعرُوف » ونا عن 


عاقب الور » . 

واضح م نكل هذه الآبات غرض الإسلام من القتال » وهو منع الف 
واضطهاد الناس » وردهم عر: يكام ]1 

تلك الفتنة التى هى أ كبر من القتل » وأسوأ عاقبة لمحن 
ص ار رام قتا فيه ؟ قل قتآل” في هكيك وَصَدٌ عَنْ سَبيل الله 
بو والنجد 0 رو إخراجٌ هلد متهأ "كير عند الله َالفشمة ا ايل 9 
ل و عَنْ ديتك إن اسْتَطَآءُوا # : ففرض البى 
كا هو جل من القران هو الدفاع عن حربة البقينة ل لوقتال االمشكين 0 2 
يسادوا باحترام هذه المرية' . 

لجا باقر ين الس ل ةو د عفترا حو !ا لصت لد واد لك 
أعدازه أن لا أمل لهم فى مباجمتها » ورجحت قوى الدولة على ما حول يدرب من 
المشركين والغمود ابسن كا سفييد ف رسن قات اك وسار مدق اكاك 
فى جز برة العر بكلها » وأصبيح نام السلطة على الطرق إلى مكة » لخصرها وقضى 
عل حرية حارتها ) وضاز بذَلاك قر با من وضع السيف فى مده » لظ بثاقب 
نظره أن الساعة قد أنت لهدنة مع كك انسار ف تل دنا الا عار اللي ا 
وحلفائهم » وساق الهدى » وأعان أنه بريد الحج ولا يريد قتالا . 

مععت نه قررشء2 رت لتصده عن الث © واستعظيت 5 يدخل علها 
هذا الدخول » وأبت أن يتحدث العرب بأن مدا طاف بالبيت » وجاء مكة فى 
م من قواته » قتحالفوا وتعاهدوا على ألا يدخلها عليهم أبذاً » وكان جيش ممد 
على تمام الاستعداد لاقتحام ديار الشركين إذا منعوه فى الشهر الحرام ؛ من حق 
جميع العرب » وهو حج البيت ؛ ولكن مدا صلى الله عليه وسل كان بوفت 
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ه# ل 


كدر » ققد عقد المزيمة منذ خرج من المدئنة, عل ألا يقال وجل السلم 


ع ١‏ 
لطلي مترواة كلصيل الله اعليه ربط لايرذ هم عن عزمه شىء » ولا يحوله عن 


مقصده أحد » قد اجتمعت له العزعة الصادقة والحسكة والأناة . 

تلق ع عنت قريش بالصبر » فسلك طر : 7 بأحابه ع يصطدم 
بأعداثه » وحتى يعطيهم فرصة للتقكير فيا هم مُقدمون عليه » وقال : لا تَدْمُونى 
قرييئن اليوم لطر يسأثونتى فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » فلما نزل الحديبية 
فى حرم مكة بالفت قر يش فى عنادها . وأبوا إلا أن برجم بهد وقد ساقه وأ 
طوف بالبدت » وقد أحرم الحج والعرةك 

ونا أرسل من ,ؤكد لطم حين قصده » عقروا بعيره » وثموا بقتله » فاستمر 
فى إيفاد الرسل ‏ والتصح لم ء فا ازدادوا إلا طغياناً وكبراً , و بعثوا رجالا ء وأعروهم 
0 تمد ليصيبوا لهم من أسحابه » فأخذوا أَخْذَا » وأتى بهم إلى 
رسول الما افنقا عنهم ؛ ف إلى سبياهم :0 

أنتتج هذا الضير الحمدئ تتيجته مدر بعاً » فغلدت العرب أنه لا بريد قتالاً.» 
ولارزع كرا 4 ولجنا سان اسلفاء إقر دن فصوت أيديهم من إثها » وأعلن 
زعم الإحايش أنه لا يرضى عن صد الناس عن البيت ٠‏ وأنهم لم يحالفوا قريشاً 
على شىء من هذا » ونصح طم إخوانهم من ثقيف بعدم التعرض لحمد » وأرهيوهم 
من بأس المؤمنين معه » ودنت بذلك الفاية التى أرادها الرسول صلى الله 
عليه وس » وم الهادنة » وإحلال السلم خل تاك نجام مهقل نل عرزا منوها 
دئم قرش »ايصالكه عل أن نع عام هذا ثم يأى فى العام القابل » فيحج” 
ويقيم فى مكة ثلائة أيام » بعد أن تخليها له قرش . شق على المسابين أن يرجعوا » 
ولكن الرسول قبل ذلاك.» وجرت 'المفاوضات عل هد نه لفغيرابيتيويء فاشترطك 


فوشن انا.من بلدا فى أثنائها إلى هل من غير إذن ولئه رده إلى فراش 
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ََ 45 75 

ومعاهدما مألا ترد فر ! ل بش وحلفاؤها من يلحأ ال إلها من أسماب 5 

نال )امبو هذا الشرط وثك عمسن بن «الخظاك»..فألى التو فقال»؛ 
برطو اسن ألسسك تراسو الله !؟ اقان.#ايلن :قال :::. أو لشنا بالممسلمين: ؟ «قال 1+ 
بل 2 قال : أَوَ ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام نععلى اللدنية فى إلؤيننا ؟ 
قال 7 أنا عيد اللإورضرا »“لن أخااك فر 2( وان يضيعى 1 

كاد الناس يهلتكون ما دخل عليهم من أمى هف ذا الصلح وشروطه » 
ورجوعهم عن زيارة الببت » ولسكن التر بية الحمدية » والمزيمة القواية التى اظهرها 
الرسول بإصراره على إقامة الس » أقردت#الأمون فى-نضاها... قلما جلسوا إلكتابة 
المقد » تل صبره ءرة أخرى » فإنه دعا على بن أبى طالب » وقال له : | كتب : 


بسم الله الرحن لتم » فقال مفوةآتض قر" شل سيل بن عمرو و:امسك ؛لااعرف 


الرحمن الرحيم 1 دا : باسملك اللهم ؛ :قال .رسول الله :اكت ,باسك 
اللهم » ثم قال : اركتب هذ الح عليه جمد رسول الله بيك لناعروااء أقال 
نكا :'أبيك الرشييك أناك رول ل اشامافاناتك 61 لتك الكنيت اب 
14 .2 
بظهر إنصاف ممد » وسعة صدره » و يتحلى سر من أسرار عظمته » وهو قصده 


دائحًا إلى الموهرئ من الأعى » واستصغاره للاشكال والمرسومات . 


أبيك » قال رسول الله : الكتب هذا ماصاط عليه تمد بن عبد الله » وهنا 


عقدت الهدنة ؛ ورجع المساءون ؟ وح مكارهون » ووسوس الشيطان فى تفوس 
تقو النايق بلدا قسن الوسلول علاطا تسليم من لأ إل عل رطاف مل اباك 
عدوه » وأن يرجع عن الحجتما أرادت قر يش بعد أن أحرم له ؛ ولسكن الركسول 
0 لله عليه وسل لم يشغله شىء إلا لوصول إلى حرية الدعوة فى ظلال السلم » 
ويعل أن ذلك هو الفوز ! 


وينما مم فى الطريق نزلت سوزة الفتح » فسمى القران هذا الصلح البغيض 


_1130ة 01 0ا_حصط حاذتحا © /ذاتهاع0/وىه.ع/األاعة// :ىما 


ا ا 02 0 
لك ألله ماتهدم من دنيك 


ع اه 001 ا 
َم تآخر 53 2 تعمتة” ميك 2 ول حك حمر 0 مقلع 3 ٠‏ وقد حمق 5 


5 


صدق” نما ر اارسول ؛ وعدا الله ؛ فدخل الناس فى دينه أفواحاً وم مض سنتان 
على صلح ادل حتى دخل فى دين له ضاف من دخلوا فى العشر بن ط 
اللاعة .فك هده المدنة ا التى أرادها الرسول ط رغم أنف أعابه » ورغم 
أنف قريش وعنادها وعنتها » بركة على الإسلام » ل بر ل عا 
وقد انقلب حتى ذلك الشرط البغيض من تسايم اللاجى' الؤمن إلى الكفار يؤذونه 
ويفتنونه إلى الخير اسن يد 7 ا تحاول التخلص منه » 
وأن يقبل د صلى الله عليه وسل إل وناك ا ل لصن 0 السالين 
كانوا يلجئون إلى النى" فيسههم » وفاء بعهده » فلما 0 أبا بصير فر إلى جهة فى 
ساحل البحرء وصار بفر إليه أمثاله من لا يستطيعون الالتحاء إلى المدينة » حتى 
تكاثروا » وقعاموا ااطريق على نحارة مكة » وعاد إلمها البلاء وضحت » واستجارت 
بمحمد صلى الله عليه م » وسألته بصلة الرتحم أن 0 ى أبا بصير و إخوانه » وأن 
يهنا من ذلك الشرطء و يدخل من بلجا إليه فى عهده» فتبل » وكانت هذه 
ادن ات السسةا ا ء وماد الله عل اع عدءا. قل اللا 
رجاء أعدائه » فأمرى_ لهم تجارتهم » وأثبت أنه لابريد بالحرب إلا تقرير حرية 
الدعوة » وحرءية المقيدة » وأنه لأبر يد نوب تحجارة مكة » ولاالانتقام منها كا يظن 
سن كاك الكل لسرا 

فهو الذى كبح جماح سكس| فرطا يف فى سبيل الس عشر سنين » 
فى الوقت الذى نمت سيطرته على طرق المواصلات التحاربة لكة فى الشمال » بلى 
كان فى مكنته أن بتعرة"ض اطر بق الجنوب بين مكة والطائف ٠‏ واستدعاء 


/ا ح بطل الأبطال 
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ألى بعير وصدبه » وهو غير مول عنهم ند ال الذى أراد أن يبين فساد 
ماذهب إليه هؤلاء الكثاب . 
ونا اطمأن إلى صاح يكفل لف ادن من نا عه تريش را اتجدا إل لككانية 
الملوك والعظماء فى أنحاء 0 » يدعوم إلى دينه ؛ ووجّه حركانه السحكرية إلى 
الروم » الذين ألا يقاتلون دماة الإسلام » ويضطهدون الدعوة الجمدية » فكان 


ضل الله عليه وسل بارعا » بعيد النظر فى اغتنام أَوَل فرصة انقل ميدان التكفاح 


المسكرى” بسرعة من قلب الإزبرة إلى أطرافها » فاستشعر العرب سم" مطلبه » 
ولللدل 2ن 0 اوداك نيم نحت لواء القومية التحدة » فكانوا عدّة صالحة 
لدعوثه العالية . 
سارع إلى العمل » وقد أدرك بثاقب بصره أن الدولة الرومانية لن تصبر عل 
ظهور دولة 37 بالمدينة ٠‏ و 8 سائرة إليه فى النهابة » ره ماغزئ 5 عقر 
دارهم إلاذأوا فنقل الميدان سسرعة ل 0 فطنة فى السياسة ؛ ودراية 
ف اللرب منقطمة النظير . 
ومنذ أ غزا الروم فى موانة » وسهام العرب » وامالها تتحه إلى غاية أسمى 

من الثأر والانتقام والنهب » وحالهم ااهنولةا نامو امن درك التنا-ر الأغل إل 
مقام الكفاح العالمى » لغرض أعلى من متاع الدنيا 

وهكذا تدرج مد صلى اللّه عليه وس من العشيرة إلى الوطن » إلى القومية » إلى 
الدولة العالمية » فاتخذ اذه الدولة العالية العرب » ونفخ فيهم من روحه » وبعنهم 
الرسالة لل كاسرة والقياصرة » ملوهم عليها » وقامت دولة الإسلام » لا تعرف 
الاعضاة ولاالونا خالماً » ولااشواً غير التقوى عتاز الناس بها .> 


ومنذ أن انصرف إلى الشمال بعد صلح المدبية أدر ككل رجل ذى بصيرة من 
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خصومه سواء أكان فى قلب المزبرة أم فى أطرافها » أن واجبه أن /يتتاي لل 
اللواء الذى رفعه مد صلى الله عليه وسلِ للأمة الشتتة التناحرة الحتقرة فى" نظر 
جيراتها من الروم والفرس» فسارع إلى هذا الاواء خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص 
بطلا قرريش » و بطلا الإسلام فها بعد » وسيدا خزوم وسيم »أشد بطون قر ريش 
عداوة محمد ودعوته » فكان هذا فانح العراق و بطل الشرق » وذلك فاح مصر 
وبطل الغرب . 

نقضت قريش لقصر نظرهاء عهد المديبيّة لما ظلنت أنه تورط فى قتال 
الروم » فنصرت بكرا على خُرّاعة حُلفاء النبى » فسارعكا هى عادته بصدق عر ةع 
وحسن فراسة » إلى قبول تكثها امهد » ورفض تحديد العقد وعبّأ قواه » وك 
سرّه » وتحرك فى عشرة لاف إلى مكة > فدخلها بشير حرن .. 

وأقول بخير حرب لأن المقاومة الضعيفة التى أبداها عكرمة » وضفوان » وهيل 
فى اللهة الى دخل منها خالد » لا تدل على شىء غير استسلام مكة » وعبن 
قريش التام + 

وبفتح مكة توّجت سياسة الرسول الحسنة » وحكته فى تصريف الأمور 


بأعظم جزاء من الله » واستقرتت الدولة الحمدية فى جزيرة العرب على أقوى 


الدعام » وأمتن الأسس » ورجع الببت كا كان على عهد إبراهم اتسين + 


مها عن الشرك » قبلة لاما كفين والقاكين وار كم الشجُود . 
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١٠٠ عه‎ 


+« ل تبلل من سياسته, 
تكلننا فى الأحاديك السابقة عن الخلين سهاسته وحكلته ى تصريف الأمور » 
فتذاولنا يفطن دعام هذه السياسة ؛ وخططها الرئيسة » لتثبين عظم هذه الناحية فى 
ذات بطل الأبطال صلى اللّه عليه وسل . 
والآن تريد أن نسوق بعض الأمثلة من تصرفاته فى بعض الواقف والحوادث 
الطارئة » لتحيل صورة الكياسة ؛ وسلامة الذوق ؛ وحسن التقدير» وتكون بذلك 


قد أثيتنا على قدر جهدنا شيئأً من ٠‏ صفائه وأخلاقه » يقرب إلى الأذهان مثلهالكامل. 


وها؟ موقفه مع عبد الله بن أبى» بن اول زعيم النافقين » وسيد اللمزرج 


4 


عنب وقعة بنى الصطاق 
كان قوم عبد اله حين بجاء «النى .إلى يثريننا مهاجرا. ٠»‏ ينظمون ,له الخرز 
ليتوجوه » ذاما عظم شأن الرسول تداعى إسلطان اطدب الله وأضم:الشيرا و»,وظهيا 
ما فى نفسه بوم بنى المصطلق والرسول فى شغل بعدوه » كاد عبد الله برساها ‏ فتنة 
تحرم المسامين مار نصرم ؛ بل تذهب بريهم . 
ذلك أن أجيراً لعمر بن الخطاب ازدحم على ماء مع دن سارك 
فاقتتلا » فصسرخ الأ جير : يا معشر امهاجر بن » وصرح الكدر ١‏ ين نعي الاندار » 
فغضب عبك الله ا ؛ وقال : أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا 00 بلادنا » 
الله اما اعد وحلاسيية 0 لله اك كاقل الارل 
ا ناك ١‏ أساراك ان رسهنا إل اللدينة لخرك الاعزا مها الأدل . 


. شو المصطلق : من خزاعة ؟؛ وقد غزامٌ النى بار يسيع فى شعان سنة ست‎ )١( 

(9) حلدييك قريشن © اهو لفك لمن كان اسل هن المها جين 4 القوم يذلك المشعراكون ا 
وأصل الجلاريب الأزر الفلاظ » واحدها جلباب » وكانوا يلتدفون بها » فلقبومم بذلك ( من 
ضرح أبى ذر على السيرة ) 
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مدنا 
م أقبل على من حضره من قومه » فقال لمم : هذا ما فمائم بأتقسم » 
أحلاتموثم بلاد؟ » وقاسمتموم أموال؟ , والله لو أمسكم عنهم ما بأيدبك » .لتدولوا 
اللاغير دارم »فسمع ذلك زيد بن الأرقم » فشى به إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلا وعئدة موق اللظابك ‏ 'فقال :١‏ عر “يذ عبّادا ان القلزافليقلة' © فقا 


صلى الله عليه م كينا يار إذا تحدّث الناس أ ن ممداً يقئل أحانه ! لا 
رشك ادن بالرحيل » فارتحل الناس فى ساعة مبكرة؛ماكان الرسول يروح فيها» 
دن رسول الله بالناس لومهم ذلك حتى اموا م وليلهم حتى اصبحوا » وصذر لوم 
ذلك حتى اذتهم الشمس » ثمنزل بالناس “فر يلبثوا أن وجدوا مس الارض »ء فوقموا 


نيام . وهكذا تبك أبدائهم بالسير» ١‏ ايصرفهم عن الهديث فى النتنة » فلما بلغ الدينة 


جاءه عبد الله بن عيد لَه نك 6 ن من أعس أله فقال : بارسول الله » إنه 
بلذنى أنك تريد قتل أبى ؛ ذما باخك عنه » فان كنت لا بد فاعلا قرتى به » فأنا 


أحمل إليك رأسه » فوالله نقد عامت اللإزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى » 


١ 0‏ 
وإ أخشى أن تأس به خيرى فيقتله » فلا تدعنى مق الفا إلى قاتل الى عشى 


فأقتله » فأفتل” مومناً بكافر » فأدخل النار © قال ضل الله علية وسل : 


بل نترفق به » وتسن حعبته ما بق معنا ؛ وجعل بعد ذاك إذا شد الخدت من 


قومه ثم الذين يعاتيونه و يعنفونه . فقال رسول الله صلى اللّه عليه وس 


ابن الحطاب حين باغه ذلك مه 0 كيف اترئ نا عبر ؟اما والنّه لو لو قتلته بوم 


ل اك ل 04 لو اخرنا البرمابعتلر لقكلئة ‏ فال عر :افد والثذ 


علدت لأس رسول أله أعظم بركة من أمرى' . 


فى هذه القصة الصغيرة ترون كيف توسل رسول الله على الله عليه وسل بالصبر 


والأناة فأحرج مج الأوقات » وترون حزمه فى كبح جاح الفتنة بالسهر [ ليل هار» حتى 
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صرف اطيشن بالقسلا عن 0 تلج فيها » وفى هذه القصة صورة موفقة من الرفق 
فى السياسة » والحزم فيها . 

ثم ها 1 مثلا آخر : كان رسول الله تورّع العطايا بعد حُنين فوقف عليه 
ل دن غيم »فال : يامك» قد رأرت ماصنعت فى هذا الهوم فال رسول الل؛ 
أخل :يكيف راك فقال : لم أرك عدلت . ففضب النى وال وفك 
إذا لم يكن العدل عندى م فسند من ايكون 4 قال عمرا.:. باارسول الله ألا أقتلدا» 
فقال : لاء دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمةون فى الدين» حتى يخرجوا منهكا مرج 
السيم من الرميةا : 

وقد كانت اللوارج النشدادة بعد ذلك فى كيم : 

ونا أعطى الى" قريشا وقبائل العرب » ولم بعط الأنصار شيا »كثرت من 
الأنصار القالة حتى قال بعضهم : لق والله ارسول قومه » لمهم النى' » ثم قال : 
يامسكي الها رع ماقالة” 0 وجدة عرف عل فل شع ١‏ 1 ا 
ذلا داك ا كل فأغناك الا » وأعداك فألق الله بين وي ؟ قالوا : 


ار سا » ثم قال : ألا تجبيبون يا معشر الأأنصار ؟ قالوا : بعماذا 


1 ؟ للم ورسولو مره الفضل” “فال ١‏ ما وال 0 لقتمء تأمدق : أ 1 


1 نك 0 2 0 ب 1 ادن 

قوذ اميا 

00 إلى إسلام 2 أ ترصون أن يذهب الناس بالشاة 0 ور رجعونٍ 
ران ال 20 ال ع لال لك 


)١(‏ اللعاعة : واحدة الاعاع » وهو النبات الأخضر قليل القاء » ومنه قولهم : مابق فى 
الدنيا إلا لعاعة أى بقية يسيرة » ومنه الحديث : « أورجدتم ... » اللسان 
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الأتضاركاء .ولو لاك ]اناس ميا رمكاا الأنصار شئباً سين ال سان 
الهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصارء فبك القومحتى حضوا 
ماهم » وقالوا : رضينا لان سر عيارا 
هذه انار الأخنة بالقارك » والصاعك:بالتفرس اللشرية إلى درحة اللإتكيي 
والقائلة للفثنة » والنعشة الأرواح » تفسّرلنا كي فكان رسول اللّه يجمم الناس 
كل )ل ار ناكل اعورم ,القند الى لسية العرد ري ولص الف روف عا 


يشبه المستحول » لمم أمة لم تكن لتجمع إلا على مثل الثر بية والتدبير الحمدى . 

جاءه وفد من بنى الخارث بن كعب » وكان قد بعث فيهم خالد بن الوايد » 
ققال :انان غالن؟ | يكتب اه انيدم و تثانانا ) للقت رسك ىت 
أقدامم » فتال بزيد بن عبد المدان : أما والله ما حمدثاك » وما مدنا خالدا » قال : 
00 الذى هدانا بك » قال : ص دم ؛ ثم قال : 
7 كت تغلبون من قاتلكٌ فى الجاعلية ؟ قالوا : لم تكن نغلب أحداً » قال : بلى » 
قد كنم 0000 فاتك لوا كثان نشلك رفو قاتليا. باررسول الك آنا كنا 
لجتمم ولا نتفرق » ولا نيدا 0 بل قال :| صداقتر 

انظروا إلى رده : « ف حول 78 ؟ لتتصوروا الأناة وسعة الصدر » وها من 
اسين السياسة|الحمدية . 

وكان من إدواعى النجاح فى سياسة ا 0 
وحن المعاملة » ذرا امعد ال لا كت ف الالو وتظاليد إل غالك الأ بحسن 
اسع ارون ققد كان اعرف الناسة بالقا كه اوأعرفك الزيك رات )ادر 
وسيئائيم » ولمجانيم .وما حلنة وما لك زهرت افر منص رداما الأخبار 


ويك ما بكره ذبوعه منها » ففراسته فى سهيل بن عمرو مثلا قرا قد فقت 


معدن ييه لطعتت ك3 ناروز ناد على ار ع ل اليرت أ يتن 
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ر يعارض 5 فى النداء 3 فاستأذن رسول الله فى أن 1 


3 إيدلع فكي ا يقوم عل بالرميول خط لبعد 
الا : لا أمثل به )| فيمثل الله بى نك 5 


انا ذه اإعطاالرقات ار ع0 أ كثر أهل امكة 


نبيا » وعسى ل قوم مه 


عن الإسلام وخافي عَنات بن سيد عامل النى على مكة فتوارى » قام 


0 الله د الله 


و علازارك أن هكاء اولك 


رى 


, حاجة إلا قضاها » و يذل لاشعراء مثل ابن برداس حتى أرضام . فلم يكن 


1 


5 
ل 


لشاسقة صا : د عليه سل 
3 3 ٌ 
إنا بنينا مسحداً لذى العلة والذاجة + والليلة 


5 


0000 ا : 220 
أن تاتيتا قتصبى لتا فيه ؛ فوعلتم آل يانهم بعك 


0 ن قد عن ل فيه 


8 


اذاك باغه أن ناسا من المناققين >تمعون فى بيت سُوَيْلٍ الببودى يتبطون 
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الناس عن رسول الله والخروج معه افزو الروم » فبعث إلبهم طلحة بن عَبَيْد الله » 


ا 5 - 1 5 5301 1 
وامره ان يحرق عليهم ببت سويل » ففعل » وتفرق من فى البيت ٠‏ 


فى هذين الثلين ترون ممداً الواسع الصدر اللين العريكة المتساميح يحرق مسجداً 
وبنياً لافتنة والتآمر » ذلك لأن ممداً رجل دولة حاذق » يداو ىكل” حالة يما 

نناسيا من الرفى والشفقة م وكاق يكره المجب)وااتطاهر »| ولس فى كل" حياة 
شىء منه » ولكنه مز به حين دخل إلى 1 بعد هدنة الحدبية » وقد نحدثنت 
بن عملا رواسا دق سد وشدة م فصر االهعنده دار التدوة ب ليشقاروا اليد 
إلى أصحابه » فلها دخل رسول الله السجد اضطبع برداثه » وأخرج عضده الينى » 
ثم قال : رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استل الركن » وخرج بهرول » 
ابه معه حتى إِذَا واراه البيت منهم : واستل (١‏ 


0 العانى منشى » حتى 
كن لزه 2 6 هرول لذاك ثلاية أطواف » ومشى سائرها » وقد صئم 
ذلك 0 بلغه من قوطم عن ضعفه وضعف اححاية 

ولما حاصر الأحزاب المدينة » وتققض بنو قريظة عهدهم » وانتهى إلى ا 
وأضحابة لبر ع بعث سعد تن مُعاذ وسعد بن عبادة ومن معهنم ليحققوا.له الخير » 
وقال لمم : إن كان حا مابافنا عن هؤلاء القوم » فَاللَنُوا لى نا أعرفه » 
ولاتَيُا فى أعضاد القاس » و إن كان الوفاء فيا بيننا و بينهم » فاجهروا به لئاس » 
فاما رجعوا سلموا على الرسول « كر إأيه آنا كر بظة غدرت عهده ©» ثقال 
صلى 2 وسللم : 0 2 كرا بأمعشر ر المسامين : 

| 
ذأح ترون ف .هاتين التضكان ككة القائا الأغل فى بك الإعي فى نفس العدو 
| 
50-5 10 د 2 5 

بالتظاهس بالقوة » واللحافظةعلى الرو المعنوىعند الأنارء بالتظاهس عدمالا كتراث» 


ِ 
والتصغير من شا العدو 


: ' 
كان صن :امه عليه وشلا حلت الاستكبارت» تجلا التتكتة للا سرازبب+ كاف 
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من بعض مارلا إليه من إشفاء حركاته المسكزبة أن يكتب للقائد كتايا بأمره فيه 
ألايفضه إلا بمد أن يصل إلى مكان معين » أو بعد أن يسير زمتاً مميناً . 

ا لطا الماك , مانعل حلب ارلا زكر ذهك اشياسة 
اللين إلى منتهى كته » ولأ إلى التتال لالم يبق إلا الثقال دفاعا عن النفس 
والعقيدة » فأظهر فى الصبر واللين يات السياسة » وفى المهاد والتتال غايات البراعة» 
اسع صدره للرجال والموادث » فأثر بشخصه وقوله وله فى جميع من حوله » ومن 
انسل ز:اء كان مدرسة للرجال الرحِت من قتحوا الأرص © ونقموا ألماات 


0 لشتعارا ف كلد م ولا استعحرو| فى مده 


0 الدعوة المحمدية 


حينا ممت بالتحدث إليك عن أثر الدعوة الجح.دية كنت أظن أنى أستطيع 


َ 


أن أأكت كلة أجمم فما أطراف التول فى هذا الموضوع » والكنى وقد شرعت 


فى جع عن الأطر نان وعدت أن هذا الوضوع لايل بأطزافه إلا ارات 


فمزمت على حصره فى دائرة سمح بها هذا الحديث » فلا أتمرض إلا للاثار المالدة 
للدعوة المحمدية » الآثار التى لايحدها مكان ولازمان » وأن أتخير منها ماهو 
واضح ؛ وما هو موضع إيجاب الناسكافة » مهما اختلفت عقائدم أو مذاهيهم » 
0 بهذا أضع أمانك درة الترى صورة لكل الديطال عا يا ل 
تلك النواجى البارزة فى حياته الخالدة . 

رادل تاشطر أن ابه تفكير؟ إليه ٠‏ هو ائر هذه الناغوة كر ٠‏ الناحية 
الاجماعية » فى شعب لم يكن يصلح لشىء » فأصبح فى بضع سنين صابلا لجل 
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الرشالةالق وصلت إل اأطرافا للشبرق )ف اسندين؟ معد ودة اناه قصل مر الفعرة الى 
انقضت يننا واليق ار الثامية:» أئا ف اقل" مق بصت بن سلدتنه: 

اكان الاش البارن السرريع هذه لدعرة تقبيل ا مة رتكيي] اياك اقم ليرفا 
أصيكت شيا درل تلك نه إالامة الى رنشات فها الدعوةء الأمة العزابية ؛. 

)كان العرف قوم فوضى » فى قفر من الأرض ؛ موضع احتقار المتمدينين من 
الفرس والرومان » وآتخر أمة يرج فيها خير» و ينتظ لما أمى . كان العرب فى 
جاهليتهم قبائل متنازعة على الحياة » متنافسة فى السؤدد » يتنازعون على مواقم 
السك ومنابك الفشيك + ك0 كبدلة ساو خوعياته اومسر بي نادت ام وما ثراها ء 
وواشرع اا رز ها رلا ى :انها أغارت ) فقليت !رنريت ؛ وأنا لت وف رت ا 
الف والهب عندها هو المحمدة » وهو غرض الحياة . 

انظروا إلى قول عمرو ب نكلثوم .: 


اك لال ل ال ا ل ل ا 


وقول زهير 


2 0 د 
ومن لا بدد عن" حوصه سلاحه 
2و 7 ورد 


وانظروا قول القطامى . وهو شاعى إسلاتى يصف بتية الجاهلية فى القبائل 


كك دار أعريا 
#راة اللحاطة دارازفيكا 


3 بن إذا لذ 3 على جنب 


هذا الشعر ,يصيئر لنا الخال العقلية التى كانت عابها القبائل العر بية » وندلنا 
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على تفلم الدعوة النى جعلت من 1 م يفخر ون داخم ل رن فشر 
السلام » والقانون » والعدل بين الأبيض والأسود فى اسيا و إفر بقية » هؤلاء الجفاة 
المتنايذون قد أصبحوا فى جيل واحد رسل الحضارة والنظام .. كان الرجل منهم 
لا يعترف إلابقبياته » فإذا تنازعت لا يعترف إلا بالبطن الذى ينتسب إليه » ويبكر 
على غير عشيرته حق الحياة . وكان أفراد المشيرة لا يتعاونون » ولا يتكانفون على 
خير عام » بل لا يفهمونه » لأنهم يتكرون وجود الأمة العر بية إتكارم للبشرية . 
و برون الللياة قاكة على الخصومة والعداء لكل أحد خارج عن نطاق العشيرة » 
فكانت العشيرة على هذا الاعتبار عصابة متكافلة على حمابة نفسما » و إتيان الشر 
ما استطاعت '[[) ذللقا ا سلبياة : والاجتران: بالتدره عليه لروأنيا تأتااداعا كانت 
الدعوة :ا غمدية تنقض 6 ل ما بسك به العربى من ه كذ الوارايك كلت هذه 
المصابة الوجهة للشر باسم المشيرة » وأحات محلها الأمذاء:وأقامث المقوق النثثرية » 
وحمل التداوق عل 3" » وانتكافل على النظام العام » والاتحاد على الفكر السانى 
والعقيدة الطاهرة » مكان علاقة الدم » تر بط بين الناس فى سففك الدم » ونيب 
مابأيدس.م ٠‏ فقلبت بذلك نظرة العرب للحياة إلى نقيضها » وجعلتها نظرة إنسانية 
اناا ءابق نك نك ييه ومحشية»: احالاة: بلفلان العازاية انئاك الذلطان > 
وجعات هيمنة الدولة للخير العام فوق كل هيمنة » وذهب القصاص الظالم » وقام 
التصاص العادل » وصارت المسكولية الفردية للعشيرة 0 التقرلية اميه 


308 


لما بولا َزِرٌ وَازِرَة وزْرَ أخرى. كك نفس : ينا كدت رهيئة . وَأنْ 


نس للإنان إلا مَا سَمَى 6 وصارت المزة للشرع القاهى » والسلطان القام 


ذه ع 
عليه ؛ وحمت دعوى الجاهلية : با لفلان » وأصبحكل داع فللشرع دعوته » 
و بالقانون انتصاره » وبالعدل اعتصامه . 


برزت المسكولية الشخصية نا بغى عن احددعوق الجاهلية 3 ولاشى عن احد 
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100 
فى ميان العمل نسبه » 0 حسيه » 0 حاهه » ولا ماله 0 0 1 
حيرا و2 - ومن ينال أمثة 
حَرْوَلٍ َك ف 00 

أصبيح الناس بالدعوة 0 سواء » لا شريف ولا وضيع » خيرم أحسنهم 
ع 0 0 أتقاهم عل , ِ 51 النَا 1 اك 
وأ“ وَجَمَلك فو ب وقبائل لتسارفوا إن أ "رمك عند الله أننا كم 6 : 
انظروا إلى ممد صل الله عليه 0 فى خطبة الوداع » بعاق هذه الأساواة لاءعرب على 
أمها للبش ركافة « أيه النا سكل؟ لدم" ؛ وآدم من تراب » لا فضل اعربىة 
على جمى إلابا بالتفوى » . ٍ 

ناك هى السكدة الخالدة الى كانت دستورا لحم فيا نتح العرب من الأرض» 
عات الفتح العربى بعيداً من رفعة قوم على قوم أو جنس » فل يصبه مأ أصاب 
غيره ه ن الفتوح »)وكيت 1 ثاره خالدة فى المشرق اأغرب ٠‏ 

قضت الدعوة 0 عل الشافى وااكلب بالكينيه الى سقياك» واخلت 
هذا التنافس واغاب لإقرار الحق ؛ وإسط الخير » ولم يبق فى الشرع الذى قبله 
ب الا سانا ف الأال الصالحة: عل فاقوا الكهرات' إلى الله رشك 


10 


ةا 6 


2 0 أ 6 
نيم 

ا 1 ات الأمة حل التبيلة: والعدل مقام الغلبة » والاساواة مكان التفاضل 

والعمل الصاح مكان الفخر بالأباء 3 قاماءت القاوي 8 0 ؛ بعك أن ات 


ص 


الل دز الا اتن لدو رشك لالت د ارا لك رادي 


قلب العر بى مُوَرّعا بين المة شتى » قد التبست عليه صفائها وأفعالها » 
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اا 

فرغ ! إللها حيئاً » و ينفر منها حيئاً » ويلتمس منها المير » فإن لم يظفر به هجرها 
سما كرشم بالا توح الشردان 4 م لكرره ة» «لانيمء يانه الطرزاء 
ويصيرون عليه » فاذا ينْسوا من الرحمة توا « الك<ور » وهو معبودهم . 

تكن أمام العر لى سبيل واضحة اعمل فى هذه اللياة »5 لم كن له خطة 
بدئة أعاملة الناس » فلقنته الدءوة الحودية الإعمان بإله واحد » وهدته إلى الخلال 
والكرام ف ىكل صغيرة ا » فضار على بدنة دن ريه » وعلى بدنة من نفسة )6 وعلى 
بدنة من عله ٠.‏ 


ومعاملة الناس عاءته التوحيد فىكل شثىء » عاءته أن الله واحد » وأن أصل 


ِ ءَ يوه 20 2 
اخر واد ران لانن واس كسان أشط » وأن الأمم جميعا سواء » وأن 


الأديان التى جاء بها الرسل واحدة , لا تاف فى حقائقها ومقاصدها » «شرع لك 
القن يأرميا به نونها والذى أوسا إليلكه 10161 + ووس له الشيلة الو حل 

فى خادة نقسه ومعاملة الناس ع وحلات الدعوة ال+مدية نفس العربى » م 
وحدتالعرب ج#يعا » وصاغت منهم 1 واحدة » وحملتهم رسالة التوحيد إلى الناس 
كافة » ليجماومم مه واكك + 

كيذه الاة الإلحلاه اقاقة ٠ن‏ ار لكأو نين فى الى انبتك اللاي امكل 
الدعوة » فل يقف فى سبياها شىء » لا كثرة العدد» ولا.قوة السلاح » ولا العقائد 
للوروثة » 0 الماك ولا حبر الرؤساء 0 بل كانت كدر من الله باغ غايته » 
ومن ذا برد على الله القدر . 

هذا التوحيد هو عندى اليد معدزات الدعوة الجحمدية » وليدرك الناس وجه 
الإججاز » حب أن ا وا الآن إلى جز برة العرب اسه وقد شماها الإسلام قرونا » 
5 عادت دهارييرة الماغلية اله | نح كثيرا » بل هون ماله مره اما للكت كاله 
قبن غلهور وسالة التو سيد فبهالء :و يمرت >" ياو الذى تريل أن يبلنث هذه الأمة حرة 
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حرف من عَنَت؟ إن "كثيرا من الصاحين ليتحط.ون على عتبة الإصلاح قبل أن 
يصلوا إلى شىء ممما وصلت إليه الدعوة اللحمدية فى بضع سنين ؟ إذا تصورتم الخالة 
الكاشرة , وستوها عل اللالة وقت طبور الدعوة وك أن نوريا أل الدعوة 
الحمدية وقوتها وفضلها على هذه الأمة » وعلى الناس كافة 

جاءت الدعوة الجمدية مع رسالة التوحيد هذه ترسالة أخرى » هى رسالة 
التحر بر ؛ وتراكت ف هذه ا الخالد فى الأمة العر بية © وجميع الم 3 را 
فى الأول ٠‏ فصر مؤذن هذه الرسالة : الله أ كبر » وتضاءات مهذه الصرخة 
كل عظدة » وكل سديطرة أمام عظمة الله وسيعارته » وتتررت النفوس من الأأوهام 
الباطلة » والعقائد الكاذية » وصارت ااعبودية خالصة لله » يتساوى الناس فبها » 
ويتحررون بذلك من سواها 


وهذا الذى انفرد بالسلطان وااسيادة وحق العبوية هو الله ع هْوَ اذى يُصَلٌ 


سس 


10 ع 0 ةر ا 5 
ليك زتلانكقا ليله رِحكم ص لعن ت إلى ا لور كان بالموامنين رَحها » 


ع 22 700006 


حيام م يوم ييلقونه 0 وَأَعَدَ 0 علا * ه و الله 7 وبدعوا إلى 


داز اكلام وججدى من باج 0 0 هر علا اهولخ الذين آمَثوا 


2. - 


2 


رج ان لادان إلى الشرر لالس ماروا اداع ار رجو 
ص الثُور إلى غات »* : 

هذه المعانى السامية » والعبارات, القوبة ». مهذه الآنات ,الكر مة وأمثاها 
نحررت النفوسْ ٠ن‏ العبودية افير خالتها البر الرحيم بها » المادى لا إلى النور 
وإل م . 
وكان ااناس قبل الدعوة الحمدية عبيدا الهلوك والزعماء » عبيدا للرؤساء 


الدينيين » عبيدا للأوهام والحرافات » عبيدا .لاك الأرض وبلا الثروة + 
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الل 
فتحرروا سبذه الدعوة الحمدية » #رروا ق أبدانهم راف لم من ذلك أن خررت 
تفوسهم بما وهبت لها الدعوة من عقيدة الللود وعز” :نه 6 وأن عماها ليلن أثرا بائذ » 
بل سحلا خالدا خلود قوانين الله فى خليقته . 
عامت الدعوة الحمدية » الفاس أن النفع والضر بيد الله وحده » ون لاواسطة 
بين الإنسان وريه » 0 ريه رك إليه من <يل 0 2 0 فعه ين كان 
وأن ليس لأ<د ساطان على قابه » وليس لارسول نفسه إلا الد ليغ وانعل دك 
ما لفك عل سيار ا 
0 حفيظاً )* 
بذاادرك الإنسان مكانته » ونال حر بته فى عقله وقلبه وفكره وتمله » 
وبق للدعوة الحمدية أثرها الخالد فى توحيد الناس وتحر يرهم . 
س أجمع ا وصفه لنفسه ‏ الذى رواه على”: «العرقة رأس مالى » 


والعةا ل اصل دبي ولب ساد اشر ماك »وذ 0 الله 0 » والثقة 


اكنزى » والمزن رفيق » والعلم سلاج » والصبر ردان » والرضا غنيمتى » والفقر 


ذرى ؛ والزهد حرفتى » واليقين قوتى » والصدق شفيعى ؛ والطاعة حسبى » والمجهاد 
خلق 2« وقرة عينى فى الصلاة » . 


ميل الووينا #اعراق'فق الفبن ١‏ اأئ اين أعل بحاله من كان أقرب إليه من حبل الوريد 
تجوز لات ب العلم » لأنه موحيه » وحيل الوريد مثل فى القرب ٠‏ ( الظر تفسير 
اليضاوى ) ٠‏ 
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يل “ 
٠‏ عمر بن الخطاب 


حدنق فبا سبق عن أثر الدعوة الحمدية من ناحية التوجيد والتحرير » 
ولكى نستفين عل 'تصوو هذا الأثر فق الفرد » وف امجتمع » أضع أماتم مثلا عر 
ابن الخطاب . 

كان عمر فى جاهليته فتى من فتيان قريش » يغشى مجالس السوء » و بوكر 
الشر:؛ وكانت مكة فى ذلك المصر متازة بين حواضر الطزيزة بترفها ومتكرها ا 
تجذب طلاب الطرب واللهوء ولم يكن عمر فى هذه البيئة شاذًا » بل كان مُعلًا 
الفعة والقلظة » معروفا بالنسوة والشراسة » مستع داق كل الكالات لتساط بالأذى. 
عل تن كالفه ؛ ولؤارة الفعنة والشفت فيا دل 221 الذلك كان لل لسرا 


فتيان مكة على الدعوة الحمدية » وأنشطهم فى أذى أتباعها » ف اه 
الجارح » ويده الباطشة . ولا رأته مرة لييل بنت أبىحنتمة وله رقة لم تكن تراها 1 
لك ل كر الاين :فال 0 سكاف إسلامه ؟! إنه لاايسلم حق, 
5 حار الحطاب . هذا الذى لم يكن تلاميذ مد يطمعون فى هدايته أ كثر من 


طمعهم فى هداية الجار » هو الذى اجتذبته الدعوة » فاما هذبته وصقلته » أخرجت 


منه عمر أميرالؤمنين » قاهى الفرس والروم ؛ وجعات منه المثل الكامل » فى الرفق » 
واد شاك والتدل ل لا كبر القضاة» والسياسيين » والاوك فىنار يخ البشر. 
فعات الدعوة الحمدية فعلها فى الفرد » 3 مل سحرها الجاعة » فبدات الناس 
غير الناس 0 ل الأ رضن غيزالأرضل ! 
خلصت الفرد من سلطان الفقائد الباطلة » وأصاحت قابه وقكره بالعقائد 
الصحيحة » وهذبت نفسه بالشرائع القويعة » والسئن الصالحة » والقدوة الكسنة 


لم ح بطل الأبطال 
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ع ١‏ و ا 
التى وجدها فى الثل الأعلى » فى مد صلى الله عليه وسلم : 9 لقد كان لك 
مه فى اله ست 
في رَسُول الله أشوة حسَنة 36 . 
أقرك,البعوة الحمديةافى نفوش, أجان. جمد ,شب العدل وجب «الإنصاف » 
في.بيثة لا تترنن ال إلا للقوة ».ولا تدين بالإنضاف إلإ للسيف ».فوطأت النفوس 
الحق . انظروا إلى عمر بعد أن هذبته الدعوة » تعترضه امرأة وهوأميرالؤمنين خط 
العا » فيمسلك من ,قو ره ع وويقوك : ,أصابت امرأة » وأبخطا ع ؛ .وا نظلوزا إليه 
وقد شيج ال لدف لا هلية ىرع سي ارين 1ك كد أن 
يلق الله وفى الناس باس .. 
تراك اثار المدعوة فى نقوس حناة اامرب ء ,قد حملت من رعاق اللزيل والثاء 
وصغازالتجار فىمكة » والفلاحين فالمدينة » رجالا » كلا احتاج تار يخها إلى واحد 
منهم وجدم عبياً للإمارة على:الناس م نكل الأجناس »كأنما نأ فها » ودرج 
رن 


ل ل لا 
ونوا قوامين لد شهداء بالقشط ولا كُرمتكم كان مر على 


أ 0 0 5 3 1 0 امو ل 

ألا تدلوا» أغداوا هر أقرب لِلتَقوَى » وَاتنوا الله إن الله خبي با تعملون 6 . 
ك2 سك 4 2 عند ل 

+( وَكذلك عَعَلَا كم أمَهَ وَسَطاً لتكونوا شبداء كل النّاس»* . 


وليس ناح النئح الم بى ». وائتشار الدعيوة إلا أثرا لسحرها فى تخيير النفوس » 


وتوجبهها لاخير . ولولا رجال عدي المدرسة الحمدية المثل العليا » أعدتهم لأرهاد 
البشر وقيادته وحكمه » لما نجاوز الفتح الإسلاتى الجزيرة العربية » واذهبت ١‏ ثاره 
بوت الرسول وارتداد الأعراب ؛ ولكن الشباب اللين.طبمتهم الدعوة بطابمها 
استمروا يفيضون.على جيلهم. ما أودعوا من فيض الزسول ثلاثين سنة بعد.وفاته » 
فأ بكر »وعثر » وعهان » وعلى” » الخلفاء الراشدون» لم يكونوا إلا شباب الزسالة 


وقت أن أسركها وجهر بها محمد للناس .. 
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وليتبين لنا واضية أثر الدعوة الحدذية فى تفوس الشبابٍ الذين“هاجروا للدبشة 


وخالفوا آباءم وكبراءم فى سبيل عتائدم » نذكر كك موقل جعفر بن أبى .طالب 


أمام النجاشى » فهو موقف يدل على امتلاك الدعوة الحمدية لنفوس من الجتذبتهم » 
2-7 يبين انا موضوع الدعوة نفسسها » كا فهمها المهاجرون وامهاجرات »'بل كا فهنها 
أنصارها فى :ذلك العصر ؛ 

خرج أوافك السايقون لتابية الرسول ومعهم من الفتيان والفتيات مَنْ 
يبون لمختلف,البطون فى قر يش ؛ و بنتصلون بالقرابة لأعاظم ريجال مكة » وأشد 
حمل الدعية ءا وفهم ينام وبنات الأمثال للغيرة » بوسبيل بن رو بوامية 
ابن خاف » فبعت مكة فى أثرثم رجلين من ذهاتها : عبرو بن العاص » وعد الله 
ابن أبى ر ببعة » ومعهم هدايا نما يشتطرف النجائى ,من متاع مكة » له ولكل” 
بطريق”' من بطارقته . وأوضو'ها أن يدفعا لكل" ربطر بق بهديته قبل أن كا 
النجاشى » ثم بسلها النجاشى هديته » و يسألاه تسل اللاجئين . 

فلما وزعا المدايا قالا اكز" _بطريق منهم : قد أوى إلى بأد الملاك منا غلمان 
سفهاء» فارقوا دن قومهم 3 و يدخاوا ئَّ ديك؟ » وحاءوا يدبن مبشدع ) لاثعرفه نحن 
ولاأتم » وقد يثنا إلى المللك فهم أشرافٌ قومهم » من آبامهم وأعمامهم وعشائرمم 
يدوم إلبهم » فإذا كلنا املك فيهم » فأشيروا عليه بأن يسلءهم إلينا » ولا بكامهم » 
فإن قومهم أعلى بهم عينا » واعم ما عابوا عليهم » قتالوا لهم : نعم . ثم سلما 
للنجاشى هداياه » وقالا له مثل الذى قالا للبطارقة » فأشار البطارقة بتسليمهم » 
ولسكن النجاثئى أنى أن يأعى بذلك حتى يسمع قول الهاجرين » فدعاهم وسأطم : 
ماهذا الدين الذى 07 فيه قود 6 5 تدخلوا فى دينى » ولا دين احد من هذه 
الملل ؟ فقام جعفر » وكان اللاجئؤن قد اختازوه 4 واتفقوا عل أن يقول َاعاموا» 
وما أمسى به النى” »كاثنا فى ذلك ما هوكاتن » فقال : أمها اللاك »كنا قوما أهل 


٠ البطريق : الفائد من قواد الروم‎ )١( 
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جاهلية نعبد الأصنام » ونأ كل اكيتة » وأتى الفواحش » ونقطع الرحم » ونسىء 
رك ل لل لس ف ل ل ل ل 
مناء نعرف نسبه » وصدقه » وأمائته » وعفافه » قدعانا إلى الله لنوحّده وتميده » 


ونخلم نا كنا نعيد نحن وانائنا مل دونه بان اللجارة والأؤئان © واءرنابيصدق 


الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحُسن الجوار » والكف عن الحارم 


والدماء »تبان عن لفو ستيه وقول الزون» وأ كل امال ينيم وقذف الحصنة» 
وأمرنا أن عبد الله وحده لا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » 
فصدقناه » وامنا به » واتبعناه على ما جاء به » وحر”منا ماحرّم علينا » وأخللنا 
ما أل" لنا » فعدا علينا قومنا » فعذّبونا » وفتنونا » وصيّقُوا علينا المناق » رجن 
إلى بلادك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا أل نفل عندك أيها الك . 

فقال النحاشى : هل معك ما جاء به عن الله من شىء ؟ فقال جعفر : نعم » 
قال النحاشى : فاقرأه » فقرأ صدراً من «كبيعص» » فبك النجاثى » ثم قال : إن 
هذا والذى جاء به عيسى ليخرج د مشكة وإلدرء ا 

هذء اه الاعرة 5 فهيها غيات ذلك التصراء بل 51 فهمها أذ النامن 
تعلقا سا » وهذا هو أثرها منطبعاً فى نفس ذلك الشاب" القرشى » نحدث عنها ملكا 
من الماوك بثقة وبقوة . 

لتاسون فى كنات جعفر الموجزة صورة كاملة للدعوة الحمدية » وللمجتمع 
الذى نشأ عنبا . قند ددلت الدعوة وجهة نظر الفرد للحياة تبديلا تامًّا » كا قلبت 
أوضاع الاجتّاع العربى إلى عكس مااصطلح الناس عليه » وابتدع تا يقول رسل 
قرريش جديذاً لم تعرفه العرب » ولاغير العرب ٠‏ 

ذلك الجديد هو الرسالة الحمدية » وأثرها هو الانقلاب الذى شممل العرب 


وجيرانهم »ولا زلنا ولا بزال الثامن"فى ١‏ ثاره حتى, لخر الدهي . 
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ظفرت الدعوة : وطأطأ تك يقول « هيل 4 أمة لإرادة رجل واحد » لأنه 
قن ان ررح كان عونا سيا © ول فى فليا لنت إن لالشية قد 
ووجهها على جادة العظمة والفتح العالمى . ولقد كان الاتحاد والتعاون متكراً لابعرفه 
العرب إلا فى حدود المشيرة 6 وكان الكبر والفنخر والجاه والمال أسمى مايتطلع 
الناس إليه » فلما جحت الدعوة المحمدية قامت وحدة العرب على تضامن الأغنياء 
والقتراء ٠‏ والقر بام والسعقاء .ا فاصسست الؤاساة حننا متروضا عل الأحناء + عليه 
يقوم تكافل امجتمع » وعليه تقوم الدولة التى ولدتها الدعوة الجديدة . 

تبدلت نظرة الفرد للحياة تبدلا تامًا » واثقلب النظام الاجتماعى بما ابتدع 
الإسلام من الأصول » وما وضع من الشرائع . 

وقد عبر العلامة « هيل » فى كتابه « حضارة العرب »6 عن أثر الدعوة 
الحمدية مبذه الكلمة القوية : 

« إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثراً فى تاريخ البشر » وكل” رجال 
الدعوة والأأنبياء قد أثروا تأثيراً عمياً فى حضارة عصرم وأقواءهم » ولسكنا لانعرف 
فى تاريخ البشر أن ديناً اتنشر بهذه السرعة » وغَير العالم بأثره المباشر » كا فمل 
الإسلام ؛ ولا نعرف فى التارريخ دعوة كان صاحبها سيدا مالكا لزمانه ولقومه كا 
كان ممد . 


لقد أخرج أمة إلى الوجود » ومكن اعبادة الله فى الأرض » وفتحها ارسالة 


الور والفضيلة » ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين » وأحلً 


النظام والتناسق والطاعة والعرّة فى أقوام لا تعرف غير الفوضى » . 
تلك بعض آآثار الدعوة الجمدية فى الفرد » وفى الماعة» و إنا لنرجو أن خدقع 


فى الرة الآتية عن نواح شتى ,؟ 
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من بين 
وقاتلوا الذين 


أراد أن 


ولفعو 


1 _70131130_تطتله اذ اط © /ذاتهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


البحث عن الحق والثبات عليه . 
الشحاعة . 

الوفاء . 

زهده وقناعته . 

تواضعه وتياسره . 

تعيده ولسكه . 

عفوه وصفحه . 

رحمته و بره . 


فصاحته و بلاغته . 


حسن سياسته وحكتة فى تصريف امور . 


الناحية العسكرية فى بدر . 


دفاعه عن حر بة العقيدة . 


مثل من سياسته :١‏ 
أثر الدعوة الحمدية . 
عمر بن الخطاب . 
تصحيحات . 
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